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تعد المر حلة الى اجتازها هذا الشرق القريب خلال الخسين سلة الماضية 
من أحفل مراحل حياة الشرقبا جرياتا وكوائبا وأحداما اشام وحمب 
عضرا المذ كور من عصور الانتقال » تعولات فيه الاد من حال إلى حال 
وتطورت مظاهر الیاة فا عل اختلافا من حسية ومعنوية » وف هذه 
المرحلة دالت دول » ونشأت على أنقاضما دول أخرى ء وزالت نظم قديمةء 
مالو فة فى السك والثقافة ء ووجدت ذطم حدثه فی هذا الشأن . 

وحمل القول هذه الفترة مزاتما » وحسبنا منا آنا فترة نشبت فبا 
حروب عامة ءلم يشم د ما هذا الكون مثيلاءومزة أخرى خطيرة هذه ا مر حلة 
التارعضة » هى هذا الزعى القوى » وتلاك الىقظة الشعسة العامة » إذرأينا هذه 
الشعوب العر بية بل الشرقية » تدج بالشكوى » وتضج من الفساد والفوضى » 
بحسم ها الداء › وعرذت الدواء » فى تلحف مطالة بالإصللاح ولشدان 
العدل » وتتذمر ما أصاما من تأخر وضعف » وتود او أنْها جارت الأمم 
الناهضة فى أخذها بأسباب النقدم والفلاح . 


٤ 

وقد أصبح هذا الوعى عاما » والشعور الى ساريا فى جيع الظبقات » 

خصوصا ف بعض هذه الاقطار > وكان النامهون من شعراءهذهالفترة الطويلة 
وأداها أ كل اك اقات رغا راغا شعررا ا تايه تاك الفغرب 

من آلام » أو ما یعتلج فی صدور أ بامامن آمال» فکان التجاوب تاما ظاهرا 
لاعہان بن هذه الطفة النابة من الشعر اء والاداء :و تلات الشعوبالشا كة 
امتألة » بل هوكالتجاوب بينالصدى والمحك من الأصوات »ول يدخر أو لئك 
الشعراء وسعا فى الإفصاح والبیان عا عيش فى أعماق النفوس › وقرارات 
القلوب » وقد تسنى للقوم أن موان لر ا اا 
يغذى الارواح ويشيع فا القوة والنشاط و عث الامل والرجاء. 

ومن البدمى والحالة هذه أن يكون أولئك الشعراء والادياء من طبقة 
الجددن المبدعين » ومن المسل به ذلك أن تمل مقاييس القدماء » وموازن 
المقلدين.الذين يوازنون فبا بين الجيد والردىء من القول أو الغث والسمين. 
من الكلام » وما كانت تلك الموازين والمقايس القدمة البالية » إلا همده 
الصناعات اللفظية » والمحسنات البديعية » هذا مس جبة الأالفاظ . وإلا هذا 
الشعور المصطنع والعاطفة الكاذبة : غلوا فى المدح ؛ وإقذاعافى لمجو »وهذا 
من .جبة المعنى » إلى غير ذلك , هذا أنف الجددون من شعراء. الفثرة 
ا مذ كورة وترفعوا عن الحا كاة والتقليد ي فجاء شرم شعو را صحيحا بعظمة 
المأاضى » وتصورا واضحا وار الحاضر » ودعوة للخلف اف ترم خطا طا 
السلف 2 وقد سجاوا فى قصائدم كوائن الفترة » وأحداما الجسامء 
عل اختلاف أشکاها ہم ن سيأسية وأاجتاعبة » وغبر ذلات . وجمل الول يعد 
أن كن الأدب ف القرون الاخرة ضرا من التصنع والمبالغات والاخيلة 
الباطلة صح فى الفترة المذ كورة فناله رسالة سامية . 

ر عدد النامین من هو لاء الشعراء فى عصر نا المذ كور » وذلك في جاة 
البلاد العر بة › فکان منم فی دصر متلا ماعا ل مسبری وأحمد شوقی وحافظ 


راه کا کان مهم فى الشام ت أرسلان » وعبد اميد الرافى وغترها 
ھن آلا ال واف ا ولبتان » آم فى العراق فقد نبغرهط 
من الشعراء وق دمم جيل صدش الرهاوی ومعروف الرصاف ا 
الاشہران فی ھل باد 
n‏ 
وھذا ااشاعر ۔أعیالرصاف ۔ حایق الد رسو جر ید کتاں خاصتکفل 
بنقد شعره وأديه والبحت فى سيرته وحاته » بل Ne‏ 
تاب واحد فد . إذ هو فى مقدمة أولك الشعراء الماضين إحساسا اعانا 
لشرق والشعوب العرية المستظلة راية املال من آلام » وما حاك فى 
ور ف ل أجاد فى التعسر والتصو ر ئاقلاماشېده‌جیله من المآسی 
انى الأأجال القادمة » نقد ولد ونشأ وعاش ف الفترة المذ كورة › ولا 
Es EC ETT‏ 
عثمان » بل کان ٳه ضاح ۴ دعوم ا إذکا تلاك الثورة » وقد أتصل زمرة 
من القادة الذين حالفيم الظفر فى قاب نظام السك البالى فىبلاد الدولة . 
تشع اإرصافى وهو نزيل القسطنمءنة روح تلك الثورة :وا قحل سادا 
Ea NEES Ee E E‏ 
n‏ شبابه و SNME SS haaa‏ 
ا اور SAE‏ کو رة کا زت هف ورةعل قلب 
نظا الك هى ئورة عامة على سار نظام الاد » غابتهاقا انظ 
الاجتاعة تیل ضما احم السماسىة » وقد حا فر یی من فادها حو الہ 
فى فر فسا وقلدوم تادا ۳ NE ales‏ 
الفرنسیة السکری ء ذہا کان غرییا جریا من آراء الرصافی ومئله الزهارى 
ولاش ك أن للشاعر ن آراءهماالفر ية أوال جريثة ‏ فان مر دهعل الا کثرزلى 
تأر هما عض الغلاة الارن بفلسفة الثررة الفرتية» وكا هذا افر يق 


٦ 


من ألغلاة تون ما باستو له السام ويتام رون على زیا م الحياة الروحية » 
والقافة الإسلامية » وفييم من يزعم الدن‌آفة الشرقو اکپ السلا 
علة العال فى تأخرم وعجزم عن مجاراة الوب العربية النأهضة . 
يكن الثوار كاہم ‏ والحتى يقال - على هذا الغرار » بل كان ولم 
بزل فم عدد غر 0 من‌ألر اء والقادة » يعد بموذجافى الغيرة عل الشر بعة 
السمحاء » والتفانى فى سبيل الإسلام » والعطف على أمانى الشعوب الشرقية ء 
والشعب الترکى ولا سما ا لجل الذى أد ركناه منأوفى شعوبالشرق للعقيدة 
الإسلامية وذا ادعى بعض الباحثين أن رهطا من أولئك الغلاة الملحدن 
مدسوسون لا بمتول إلى السلالات الثر الثركية الصربحة بسبب من الأسباب. 
هذا وقد انبعث عن شطط القوم ما انبعث من تحزب وشقاق بين 
الاتراك أنفسم فضلا عن غبرهم فتفرقت الكلمة » وتعددت الأحزابوآل 
ذلك أخيرا إلى كشر من ا مى والكوارث المحروفة فى تاريخ الدولة العمانية . 
والخلاصة كان اارصافى معدودا فى هذهالفة الثارةالغالية فى ثو رتا ءكاتدل 
على ذلك جلة من آرائه المثوثة فى كتبه المنظومة والمنورة »ا أنه قد أتقن 
لغة الاتراك واطلع على ادم شما وانرا > واندمج فى البيثة التركية وخالط 
سائ الطبقات فبها ء ولا سيما رجال الفكر والسياسة » مجاريا للقوم فىآر ام 
ومذاهمم الحديثة من سياسية وفاسفية . وما لاشكفيه كذاك أن اارصاف كان 
يكار من التردد على مجالس القوم » ويغشى أنديهم ومعاهده الخاصة والعامة 
ويصفى إلى مايدور فما من جدل عنيف فى القضايا المعضلة » ال كانت شغلا 
شاغلا الناس فی مناحى السياسة والاجتماع » فأصبحت هذه البيثةالجديدة الى 
اندم فہا وتأثر بروحما مصدرا من مصادر إهامه ولقافته » وقد تسر لمال 
بتيسر لغره› فاستطاع أن ن يفرع آراء ءه وأفکاره الأورية الحديشة ف قوالما 
العربية القدية» ولاعجب فإنه تخرج فىعاوماللغة العر ببة على أشر المتخصصين 
ما من علباء بغداد وذلك قبل تزوحه إلى الاأستانة . 


۷ 

نحن لاننكرأن الثوار كانوا على حق فىكثير من بواعثالئورة وأسبابما 
ومنها ذلك ال جود السياسى وال جغاء الروسى اللذان اشتير مما الاتراك القدماء» 
وهما من أقتلالادواء فى هذا الشرق بأسره» وم نما تفر يط السلاطين والحكام 
حقوق الشعوب الحكومة » ولذلات قوبل إعلان الثورة على هذا الشكل 
باڏنپايل والسکبیر فی یح بلاد الدولة » وغمرت امور هنا موجه من الرطة 
والحبور ليس نها مثيل » حى إن كاتب هذه السطور قد اندفع إلى تأييدها 
وتأید الحزب الذی قام مہا إلى حد بعد » ک) اختبر فى أوائل من أختير من 
أعضاء ذلات المرب العاملين فى العراق . ولكننا كر أشد الانكار غلو 
الغلاة » وإفراط المغرطين » والحروح عن الصدد فى تقويض أسس الياة 
الاجتاعة الرأاسخة ف الاد . 

لا بد للام فى مب اللعاصير من القاسك أو القسك بأمراس النجاة . 
وما هن إلا إمحافظة على دساتيرها فى الدن والاأخلاق وفى العادات الميدة . 
٠‏ وممل القول لا مناص للشعوب الفتبة الناهض.ة فى عصور التحول 
والانتقال من الحافظة عل مقومات اما » ومشخصات وجودها . وشعار 
معتقدانما إلى غير ذلات من أخلاق وأوضاع صالحة . وقد ثبت على الأغاب 
أن الطفرة غير مأمو نة ؛ وها ما ها من عواقب وخيمة . 

استساخ الرصاف ما استساغ من آراء تلك البيئة الثارة على علاتا » وجاهر 
ماجاهر به من شك وارتياب فىبعض الأصول الاعتقادية » الى لاجالللدك 
فا عند جو ر المسلین» وکان رائده فی ذلا حر به القول والرأی والاعتةاد 
وهو بدن مېڏه الحریة »ر یقدسا التقدیس که بل کان الرصافی‌ومثله الرهاوری 
بربان فی الجر بآرامما من هذا القبيل » ضربا من ال جرأة والإاقدام » وبعتقدان 
فى الصمت نوعا من الين والراء» إلى هذا ووه عا أسخط عابيما رهطا 
من رجال الع والدن » وأحفظ كثيراً من الاداء المعروفين بأصالة الرأى 
والاتزان ي غر قطر من هذه الاقطار العر بسة . 


۸ 
غير أن الناظر فى ديران الصاف جد غه إلى جنب ذلك أقوالاتدعو إلى 
Ja O e sak‏ 
الإمان واليقين . وتنزبه اليارى إ جل اسه ) فطلا عن الاقرار ربويشه 
ووحندا يته > وبين أيدينا وصبة لارصافی هی آخر ما وجد له مکتو با عخماه 
قبل وفانه ى وقد شېد فما آنه ميت عل دن الفطرة , فی جدوی لذا بعد ذلاك 
فى مره » والصعن فه من هذه البأاحة ؟ 
أما الإراففى اجون , ومقارفة العاصى » وعو ذلات فلما فىالشريعة 
خر بالا بخن . وليس من شأتنا التطرق إلى هذه الجبةء ولم تكتب هذه 
الكمة + ا ا ى هذا الموضوع . 
وعل فا لاان ك الصاف عن خاط اة بالسيئة فى أدبه » وقد 
رض لنفسه خط ادود › ول يعرف لہا 1 و هوادة فی نقده وسر يته 
وهجوه المقذع ؛ ا [ذا هاجت عاتة ياء تائ عل ما صرت به 
من رطب والس » أو هو كا حجر الصلد فى اندفاعه من شراهق القن ا 
ما يقع فوقه » وتحطما لمن يقف فى طر يه . 
وشحره صافح الث و ٤‏ به عن «ستوى الحا المادية 


ولا ادع د لذن 2 حول دپ ا ال ا ره 
العقول ولا شا شآن فم فيه بخاملة القلوب ٠‏ ولا مناجاة ل اعلا 

ولس نن الحكة فا ا اري لس من ينسجون فی الآ داب اأرضعة 
والفنون السامىة عا عل أ هلا ۰ فاك ش الاأعدال والاقصاد و ی کل 


سىء وتوب اتافراط واا تر اط ETE‏ الک اھ الا E‏ و E‏ 


ا والح E‏ اقرغ فی حأة المادة . 


وقد اد ار صافی ار : مه هده سن د عا صر ده دن جو NF‏ الشسعر | ۾ وم لعن 


ان اسبح ۴ عا م 


شی ھداشاعر غل ھن س a‏ ۶ ۾ الديا: ر المصر به ۳ السا وریة کا#اعیل صبری 
وحأفيل راهم ۾ ا د 0 و عر هو لاء د انيا ل الفصد والاععتداأل 


۹ 

ف مذاهیم الادبة الم كورة و شه دواو مم شاهدة عل ما تقول » ومرد 
ذلك إلى الاختلاف الشديد فى المنشاً والبيئة .كا مرت اللإشارة إلى ذلك . 
ا ساف ندر ان کن فا اة کر ال رال ارات 2 
قلاقلما العروش » وتدك أحداثما معاقل ذوى التيجان أما القوم فقد قدر هم 
أن يعيشوا فى بيئة أخرى لا شك أما تختلف عن البيغة السابقة . 

وحمل القول نحو ارصاق فى ا به می من يعتمد عل العفز ل المطلق ج 
براه هو عملا مطلما ولا عو فی کہ الا ع اا > والتعو ا ل عم أحكام 
العقول او مألوف 1 ولک أف جوز ا التعويل عل 
أحكام هذه العقول الضعيفة القاصرة فى حيط الحياة الوجدانية » وما يتصل 
به من دين وأدب وشعر وفلسفة ؟ وك ضسل المقليون والعمليون الواقعيون 
فى هذه الفجاج الواسعة والاجواز العميقة . وما أبعد القة بين مراتب العل 
وال مل وبين مضطرب العقول ومطمأن الأرواح والقاوب ! 

وفيا انه و نشہده اليوم من اض طراب وساد ف اا »ومن خوف 
وقلق يستعيدان الناس ما فيه من عبر ودروس االغة وهذا مو ضوع بطر » 
O‏ ى الرضعة وا السامة فر حيجة دأمخة , وحجة الجدل والمراء 
حجة داحضة» والبحث فی ذلاک بسع لکتاب کہیر ‏ ولگنه شرح بنا عا 
عن لصدده الان . 

ولا شك أن شعراء هذه الفترة السالف ذكرم ( والرصاى ی مم ف 
الطليعة ) قد أحسنوا فى توخى أشرف المقاصد » وأنبل الأغراض وأوكدها 
صلة عصالح الجاعات › فأشادوا بمحاسن الحربات » ونددوا مساوىء 
ا ق ی اقات اا کک کرجا لاش 
وغيرهم سنن العمران » ونواموس‌الكون فى رق الشعوب وانحطاطاء ونقدم 
الأمم وتقمقرها على غرار ما يفعله الاطباء الأساة > ورجال الاصلاح وقد 
تطور الدب فی زمامہم نظما ونثرا وأصبحت له کا قلنا رسالة عامة وغاية 


+ إ 

[إصلاحة فى الحساة » بيد أن الر صافى من بين هؤلاء ذهب إلى عخاطبة العقل 
أ كر من ملاحاة العاطفة والوجدان » وكانت دعو ته إلى الاعتبار بالحقائق 
الواتعصة فى هذا الكون فقط » والعتاية االمظاهر الادية وحدها فى هذه 
الحياة . وهنا تتكون مداحض الاندام وشطط العقول وفنة الأفكار » 
ومن هذه الناحية كانت له تلاك اشطحات » فمو ممن خاط السات بغيرها 
فی ديه کا تقدم القول فى ذلك . 

وقد أصبح أدب الرصافى الآن فى ذمة الاريخ وسوف مخض الزمن 
تنيجة هذا الأدب » ويصدر التاريخ حكه فى مبلغ الجدوى الى عادت عل 
شبأبنا وناشتتنا من اتباع هذه ألطريقة أو تلك فالأ داب الحدية » وإذا امانا 
لنتائج الى حصل علا شبانا فى هذا المعحى من مناحى الدب والضكر » أو 
هه مهاج من مناهج الترببة والتعلى » لم نجدها تائ ثمرة : شباب 

لل الالوان , متبان المشارب » لا هو شرق يدرك مبرة الحضارة الشرقة 
ويتذوق روحانة الشرق » ويدرك الحكمة من رسالة الرسل والانساء» 
ولا هر شباب تفرفن فى جرأته ومغامراته أوفى نشأته الاستقلالية . ومله إلى 
التعاون والنطام » ولا بد لا قبل ذاك من ألموازنة بين حاسن هذه المذاهب 
ومسار اء وبين مناحى الضعف والقوة فى المذاهب المد كورة. 

# # ¥ 

مضى القول ف البيثة الى عاش فيا الرصاف إلى ما بعد رسوخ الح 
۰ فی الملاد الت ركة ء وەن توالت اروب من اللقان لى 
طراباس إلى الم وغرها من بلاد الدولة ء إلى أن اتصلت تلاك الحرب 
الکبری؛ وهی المرب الى | نے فم فا الاتراك إلى حلفام ألجرمان » وف 
أثناء هذه ا لجرب الكيرى ثار العرب فى الحجاز بقيادة ( المسين بن على ) 
ملك العرب » وا اغ ن العو م استقلاطم : واتفصاهم عن اا العثانة. 

تقس قأدة ا أى فا لاد العر بةحال هذا المادت EEE‏ تنظ 


3 


علاقاتېم الاتراك إلى قسمین قىم رى ضرورة الاتفاق مع الترك ضمن 
ا لجامعة الإسلامية أو العانبة على شرط حصول العرب عل قسطېممن ام 
زلذای أو اللامركرة )کا کا نت تسمی إِد د ذاكڭ . وری اقا هدا از ى 
أنه حل للمشكلة فى مصلحة الفر يقن ؛ ودل تکار أنصار اا آی المد کرر بن 
العرب انهم بعدزشوب تلاك الحرب الكيرى ؛ متعسكين بعروة الامعة 
الإإسلامية »> موجسين شرا من غدر بعض الدول العظمى المعروفة بمطامعبا 
الاستعمارية » وكشا بع و دها المقطر عة للامة العر به , وكان الرصاف ومثله 
ا هاوی عن جنحون إلى هذااار ای وذلك قہل ظفر اخلةاء وتسلے ا لار ك 
هر بدون قید ا عجب فقد کان هذا الشاعر انعر سين من عراس 
الد ولهبل كان كل ممما ربياً لنعمة القوم » وما كان هذا الموقف من الشاعربن 
فی رآى بعضمم إلامن قبيل الوفاء وعرفان اميل . 

أما الفريق الأخر من قادة الرأى فى العرب » فيم لاإرون مندوحة عن 
إذكاء ثورتهم على الاتراك » وقطح كل ماكان هم منصلة بالقوم» لاأنالعرب 
جر بوا الاتراك مرارآ ء وقد علمتيم التجارب أن الحصول من القوم عل قط 
من الرية أو الك إلذاق ليس فى حر الإمكان » وقد ٠ال‏ أصحاب هذا 
الرأى إلى تأيد الثورة الماشمية » وعا شجعبم على ذلك ماجرى عل أحرار 
العرب وشباہم الناەض من تقتیل وتشر ید على ید ( جال باشا ) القائد الت ری 
المشهور. وهوالذى ادع أن شداءالعر ب تامر وامعالاعداء عل سلامة الدرلة 

ومن هذه التاحة كان بحض قادةالثورةالعر بة باظرون شزرا إلى الصاف 
بعد نزوحه من الااستانة إلى سورية فالعراق » کا كان الرصاق ببادل القوم 
ذاك النظرالكزر عله فى كثير من الاحبان » وهذأسبب من أم أسباب اججفاء 
وفتور العلاقات بن الرصاف وبين بعض شباب‌العرب . وهوالامرالذیآدى 
أخيرآ إلى عز لته بعض الار ياف العراقة وانقطاعه عن قرض الشعر » إلا 
إذا ألحت البو اعت والناسبات . 


۲ 

مالرصاق ۴ باح ر دقك معد عش رات الامنال عن بغداد: وکان خلال 
إقامته فما على الأغلب يعانى أزمة نفسيةعنيفة . وذلاكمن جراء المصير الذى 
کن I)‏ شو ول غبرہ ٥ن‏ الاس اه والدليل عل أنه کان عاف لاک 
مة اتخاذه زى البدو والاغراب » وظموره أمامالناس ,ذلك المظهر اشن 
و الماد ل انعر ية ۽ بعد ا ا هن نار عل عل ق فل الاد ‌الغدادية. 
وھکذا استر احا ا ا طْرِ شه ٣‏ طرق از ر هژ الااعاء ْ ئی سف الا حتجاج 
والانکار ۽ وط ا ذا ل ا انعر بض لسو ءا معام اة »والاجحاف 
اذى بلقا أدياء للد > کر ن لارصافی عل الظاهر لل هن ألا لاء ا هله 
انر ي وه ۲ الىرەز 1 لق e ( a‏ ٿه و رطقت من الداء 
ودلا روف أن اُعيته اسا ٤‏ وکل ا ا هن العتاب واساب 

وھن ا أن ار صافی دوف ارتا ۳ أف ال اظار ا مھا له 
وأغراضه من هده انا ۲ و ذلك اساب 5 بط ا گی عل ا ل الالاء 
بحد ماپ دعفس ما ولا 

) ب‎ Ê 

کان لکل م من ارصاق ( ون جاه و قا عله من القوم عذره الذى 
نله جيه ا کم سا اما ار صا ی ھن جه فکان عمل ذلا عل 
کم حه و منز لته و الشعر رالأدب؛ وفما أ داه وا اس ما من خحدمة لقومه 
و اده 4 اله اذا عراف د عدا و امش ل دعوم وأسيعة 

وما الوم من احم € وا كرون عل اارجل صر مته وشدته 
وشذوذآراثه احا . ولا محتملون نقد اللذاع وإسغافه فى المجووالإقذاع. 

وأخهقة آي e‏ 5 ھن الااصحار ا مما کن مو قفا ھن القر يقبن 


pr 
م‎ 


ش ا ن ات لام لام الاد ۴ شه الاد معمو رون بکاندون شضاف 
العش e‏ ا 1 ولا سلب ذلا عل لإ ٠‏ الإ بده الشعور 
و ناء العلبح الان جل عل ما رهط من القادة وار عماء ‏ وما عرفو أبه 8 


۳ 
شح وتفتیر عل نوا بغ مہم فى الفنون والادب :وما اشر انقومبه من جود 
شديد. فى تشجيع حركه الذشر والأليف والاخذ بد الباحثين وامؤ لفين. 
وما يضاعف الاسىق هذا الباب أن فضل الادب لاعحد » وأرهلايكر 
فما ناله لعراق من صیت ید وماحصل عليه منم رکزسام » وذلاک تخلافف 
السباسة فقد کان ول بزل إثم السياسة أ کب من فعا فى ا 
ول لا یکو E‏ رلد کشرا ماتستد مناصب إاإدولة امل ف 
إلى غر اهلا ولا ى ن فا لاص المالة الزارة ال قان ارز اة 
لتر بية والتعل » وهی E TT‏ لقوم من کو تم 
و الین , باضباعبم وإقا م من عار م وذلاڭ عل الو جه الذی تقو مبه أمماطا 
من الو زارات فى البلدان الناهضة؛ 
# # 
وإذا کان لکل شاأعر حل مه واضحةق شحره › ولكل ادیب موهوب 
معزة کبری فی أده > فان لار صافی فى شعر همز تين : إحداهمامتصلة هذا الشعر 
من لاحة المعنى» والميزة الأأخرى تصله من حت الى 
فأما مبزة شعر الرصاف من حيث معنا » فہى استقلال فی الرأى والفكر 
ومجاهرة المعتقد على علاته » ورعن کل ماجول خاطره > ولو کان شه مايه 
من روح ء عل کل موف عام ف یت ولاف شم را E‏ 
کا لای اوق أده الج و › ومن جو نه مالم ینشر فی دونه لیذاءته 
وإسفافه فيه إسفافا قد بترفع عنه الرعاع : وتد بتحاماه أدنی طبقات الاس 
مروءة رو5 وها اه حباة ار جل وطريقتهمن هذه الناحرة حياة مشاهير 
الجان المعروفين بعبمم فى بعض ءصور الدولة العباسية يخداد » وما أشبه 
طريقته بطريقة القوم 
وبعد فلا غرض لار صافی من ذلای کا على مایقرل هو فی أشعاره إلا 
ES CE‏ 


1 

الأوهام والخرافات » ومن م التخلص من راء 1 راتین و ماقا لنافقین »فېل 
وصل الرصانی إلى غر ضه ۽ وهل دنامن غايته ؟ من رأ نا أنه كان قليل التوضق 
هذا السبیل » کا كانت جو ده -- على أنباوا لمق يقال جو دطو يلةمضفية ‏ 
ضدلة الجدوی » وما ذلا إلا لاله ارتب ما ار تكب من هفوات » وسار 
فى طريقق كثيرة العثار » منعقدة الغبار» فلم بصل إلى مرأده » بل کان دورف 
الا صل الوط قاد وال ٣‏ ما تقول أن خطته هذه ألبت عليه 
من ألبت من المعارضين » فم من احتج عليه أشد احتجاج > ومنہم من 
انبرى لتفنید آراثه إلى غير ذلاك عا أحوج ما كان إلى أضدوء 
ورغد العوش 

وللرصافی ومثله الزهاوى أسلوب خاص ينظمان بوجبه الئسعر فى 
موضوعات العاوم الكو نية وبعض المسائل الطبيعية أوالرياضية . تقر هذا 
الشعر فكا ك تقرأً فصلا لكاتب كتبه فى موضوعه » فذا الشعر لا فرق 
a‏ اذهب مطلقا > ولم أجد فيه مبرة 
من مزأت الشعر ولاأدرى اذا أولع ا شاعران به ٩‏ و اغالب اا 
فيه على منوال بعض شعراء الاتراك . 

هذه هی ميزة شعر الرصافی من حيث معناه ؛ وهی دون مبزة هذا الشعر 
من ناحية مبناه » إذمن رأيا أن المزة الكيرى فى شعراارصاف لاتو جد إلافى 
رصانة مايه » وقواله أنشعر ب : ديباجة ف غابة الصفاء » وان ف فى 
الإاشراق. وألفاظط ف أعل رک ار اة »> ولعل ۴ الشأع ركان هذا اارمن 
الأخر سیم وحدە ف الاطلاع عل غر يس اللعة› وتقیيدأوابدها 9٤‏ 
اه ارتو رها 

ولانغاو إذاقلةا إن العراق بل بلاد العرب كافة ل تسمدله ضريا منذقرون 
وبعضېم يقول منذ سقو ط دولةالعباسیین ف بغداد »وک ما أب تله شدته وصلا بته 
المعروفة فى مقاصده ومعانيه الشعر ية إلا أنتلازمه فى ناحبة المبانى والالفاظ 


۵ 

فو من هذه الناحة قلمل النظر بل هو مثال عتذى به فی هذا الباى 1 

کک اک کان ا NE‏ 
امختصبان به من أداء لغداد» وبا أ ا E RITE‏ 
الفاظ ا السك بدوی اد طباه کت ملين بیعداد واا 
على هذا الكتاب فإذا هو عبارة عن دراسة مستوفاة فى الموضوع . 

وماراقی E‏ ن اصح ما مق اف متیر ی فحوز قصب السبق فى هذا 
الاضمار على أدباء العراتى » وقد تصفحت الكتاب فاذا مؤلفه الاستاذ قد آل 
بکشیر من النواحى النى ينبغى الإ مام ما فى هذا الشان » فر يفته البحث فى بيئة 
الصاف ومنشته وسبرته وفنه وشاعر ته إل غبرذلك .وقد کون آراءهق‌النقد 
وذ كر ما للشاعر وما عامه ۽ والموازنة بن عحاسنه ومساوبه فى الشعر و ا 
تكو يا لطيفا مدل عل 8 وانضاف ف کر فی فصول اتان 

I EE‏ اا رک 
اق ل ی ا 

ولان أن الرصافی شاعر مکش له دیوان کییرالحجم » وهومع! کثاره 
و ضام دو انه شاعر ای جد ولايد لن توف عا لی وضع کتتاب شه من 
فراءة جل مانشر وماد «نشر من شعر اارصاق واوفر عل نقده ودراسته 
وق ذل ماضه من جد مضن لا يضطلع ره ألا الكفء القدير : وهذا مانذل 
الإستاذ الي أف _ حفظه الته _ فيه جرد الطاقة . 

وقد أفادى لقاء اليد الولف أثناء بحت فى مو ضوح كتاه فائدةأخرى 
وها لى متعة ثانية وذلك من احية التعرف إلى نموذج حى جمع إلى أدب 
الرس كرم الشمائل وأدب‌النفس . 


٦ 

هذا ولا بد لى من القول بأ نى اختلفت مع ملف التكتاب فى جملة مز 
آرانه » و لأتفق معه فی أستأماط يعض ما استذہطه > واستنتاج بعض مااستنتج 
ف هذا السکتا ری بيد هتل ذلك برحابة صدر وسجاحة خلق بوق شال دا 
نيشت تاك اتعالبق والاقوال وسیطلعالقراء عامہافی مواضعا من اتاب . 
وحسى الان تقد هذا الكتا الصف ف الرصاف إل كل من يعى يشون 
الأأدي‌العرى اديت ؛ و تقدالشعر والشعراءالحدثين . ولس آشك فىأن عدد 
من شاط ری رأ فی نفاسة هذا الکتاب وف فضل مژلفه عدد غير قلیل 

وإلىالله بهل أن يحمل التوفيق حليفاله ‏ إنه ولى التوفيق >١‏ 


۳۷ صقر سلة ١٣۳ا‏ 


8 ار 
۱۸ کالون او سا ۷ ر ر صا السییى 


ف الشعر العربى إلى عہدالرصاف 


0 يستطم أدب ف من الام النپوش :ا استطاع' الدب العرفى أن 
ينمض به فى انعر يف الامة العر:ببة هذا التعر يف الشامل.الذى بدأ بالأرض. 
اى دب عليما مو لاء المرب » واتتهى إلى السماء الى أظلم ء بشجعنا عل هذا 
الاعتقاد قلة المصادر الى عكن الاعتاد علا فى تبين حياة العرب الأولين 
وطرق تفنهم فى أسباب الرزق » والضرب فى أودية الياة . 

استطاع اناس أن يعرفوا كثيرا عن مصر القدية بالكتب الى لايرب 
إلا الك 1 وای و صفت اة الأصريين وتقالیدھ وطقو سہم سا منرا 
ماخطهالكمنة ورجالالدن فىكتاب الوت وغوه » وماسيجله‌الرواد الذنأموا 
وادی انیل فی کتب رحلاتہم و ارم وكذلك الاثارالنى فما الأصريون. 
القدماء الى لا تال شاخصة إلى اليوم» ماثلة العيان با نقش عليما من رموز 
وکتابات د فا المۆرخ واليا حث E‏ الما CE‏ و شرضما: i‏ اہ ت 
فا ِ اولان من ما خان من اخقای عن صر ان الغار ' 

وقریب 4ن ذلا أ مه البو نان ( وإن 5 اذه ألامة اد اس عر ی جل 
ف الإلياذة وغبرها ET‏ القصص N‏ اونالافكاروالمعتقدات. 
ولكذا نرى أن هذه الاثار الأدبية ب وإن أدت إلينا الكثير ما باو 
على تاریخ aE‏ ال الان 
EE‏ ظاهر الطبيعة . 

ولامة الفرس حطضارة مذ كورة ولكنما مسطورة » يقال أمر بتسطرهاً 
مل وكا » وأولو الامر فا تطرا جد الباحت فه غيته . 


A 

وليس الام كذلك بالنسبة للأمة العربية الى اختطت حاتم فى هذه 
المواى الشاسعة بين حل وترحال » فل يۇر ها كتاب » ولم يعر ۵ا على آم 
يعتد به فى هذه الناحبة . 

و إبما استطاع هذا الا ر علہم مس جید النظم والنار وحده أن يض 
هذا التعر يف الشامل خير هوض فى عصور ال جاهلية » واستطاع الأدب 
العرنى وحده ن شت أنه مصدر كيير فى العصور التالية حیٹ لم يعد من 
ار تغافله ف معرفة زمأن › أو طسعة مکان » فى صدر الإسلام وأام. 
ق أمىة » وامتدت حدود الأدب فالعهمر العباسى إلى آفاقبعيدة » فلا مناص 
ت رغم ماكتب عن هذا العصر من كتب التاريخ والسير لن سحت 
عن الحقيقة من جباتما المتعددة » وأغانما الشاردة ! 

فلطائفة الجادين أدما » ولجاعة اللاهين أدماء ومن‌هذين اللو نين وغيرها. 
من فنون الدب استطعنا أن نقف على كثر من ألوان الحباة المتبابنة فى 
ذلك العصر الراهر الراخر . 

ولیس لنا أن نستطرد فى هذا الامر » ولا أن نستشہد عليه ما يژيده › 
فكتب الادب وحدها كفيلة بإباته > وفى سطورها الموشاة بالنظم والنثر 
الكقابة. 

ونحن مع ذلك مضطرون إلى وقفة قصيرة تجاه العصر العباسى » مادمنا 
نتحدث عن العراق » وأدب العراق » ومعروف الرصافى شاعر العراق. 

فلقد اختط أ بوجعفرالمنصور بغداد فى بقعة هى مات الحضارات البابلية 
والأشورية والفارسية والأرامية » وملتقالادان والمذاهب عل ضفىدجلة ؛ 
وشاء الله أن تزدهر هذه المديئة الفتية أعا ازدهار » وآن تمو ج بالعلباء » 
وتزخر الاداء وج إلا رباب الفنون > وذوو المواهب من سائر 
الملل والنحل . 


۱۹ 

واعتلى أريكه الك فى حاضرة العروبة الكبرى الضراغم الشداد من بى 
العناس » وأخذت اخيرات تتدفق على هذه الحاضرة من سائرأرجاء المملكه 
r TS‏ 
امقول تنيجة الضة العلبية الداملة » وآم بغداد كل متطلع إلى الجد » وكل 
منتجع للأراء » واللفاء والولاة من وراء ذلك دون م فى حبل العطاء » 
ويفتحون باب‌النوال على مصراعيه » فأتخمو ابعدالمسغبة» و أثروابعدالصاصة . 

ولقد أحدت هذا العطاء » وماجر اليه من الى ما لم يسق له مثبل فى 
عصورالعر سة تناف بن أولى المنزلة > طمعا فى جد علد خلو دالادب »و تنافسا 
ين الا دباء على الإجادة والسبق » لبظفروا بأعظم قطمن العطاء. وال حظوة 
والتقريب ومن ورائما غنى يساق سوقا . 

ذ كرالرواة ومنمأ بوالفرج فىالاغانأن سلما الخاسرخلف ثروة مقدارها 
مسون ألف دنار وألف ألف وسال ألفدرم غير الضباع » وقدخلف 
م بن أنى حفصة أ كثر من ذلك > ومثلہمافى هذا جبرة من الشعراء 
غیر مبذرہم الذین کانوا يفوتو لہم کسبا » ولا ییقون على شیء ٤ا‏ کسبوا 
EOS‏ 

NEE O PT RET 
وامتد ذلك إلى نواحى الشعر فشمل ألفاظه وأسالبه . ومعانيه وأخيلته م‎ 
. غر اضه وفنونه » ما تجده مفصلا فی كتب الاد وتارخه‎ 

ومذا ازدهر العصر العباسى حى لم ساره فی ازدهاره عصر سابق > و 
بلحقه فيه لاحق » وظلت بغداد خمسة قرون تشع مها أضواءالعل والمعرفة فى 
ربو ع البلاد العر بيسة وتجاوزتما إلى بعض بلاد الغرب المتخبطة فى دياجير 
الظلام إذ ذاك . 

() تاريخ الأدب العرلى فى العصر العبامى . تاليف السباعی ببومی 
تقلا عن الاغانی 


Ye 


وحل بالعراق رسل الراب والدمار > جماعة التتارا لمج » فقوضوا هذه 
الحضارة السامقة التى بناها العرب بأيديهم فى هذه القرون » لولا أن قيض اله 
هذه ا حط رة من احتضا » ورعاها من دد السكادين . 

وكانت رة ظلام غشت وأدى الرافدين » فأطفأت هذه الجذوة اة 
وعبات بسراج الع ؛ وطوحت واتار الفضل : وطدت على حديقة الان 
فصو حت زھرها وترها 

وقد عو دنا الشعر أنه السجل الذى تطوى فه صور العصور » فبطالعا 
الحاف. فيرون فياصورة إن م تكن مطا بقة للا صل فف ميزاته.وفأ جر ابا 
سماته . لما عرف عن الشعراء منضدق الح » وصقاء الحواس » وم الذين 
تأثرون با يسود البية الى بعيشون فا » ورمون فى شعرم صورتما ءلذلاك 
فقد سجل الفساد الذى أصاب البلاد الع بية فى هذه الفترة » بل لقد أصاب 
الشعر نفسه الفساد کا أا e‏ الساة المختلفة . 

وکان أ اا هذا الفساد جور الحكام ٤‏ وجبلېم وأعجمينهم 
وأهتامم باحتجان الأروة دون العناية بصحة أو تعارة أو صناعة أو زراعة 
وکان هنالك البخلالشدید عل الشعراء بعدالعطایا الى کانت تنوء ہا کو اهلي» 
ل عدموا القوت؛ فانصر فوا عنهذه الصناعة الحا سدة بضر ون منا کي 
الأرض جر يا وراء العيش والماسا للرزقء مادامت هذ الصناعة الاتكفلم 
0 أصلا ہم » ومادام هؤلاء الحكام قد سدوا فى وجوهيم أبواي الملاب 

لابقېمون در ابال فی E‏ أعاجيء وأنى لى السا ولس 

ر من شأنه العطاء ! ) 

ورو ا ا ی ایر 

وصناعتى عرية وكاتى ‏ ألنى بأككثر ما أقول الروما 

قلبنأقول؟ وما أقول؟ وأين لى فأسير ؟ لايل أبن لى فأق|؟ 


۲۹ 

وإنك قرا القصىدة من قصائد هذا العصر فلا تحد إلا مغن تافما » وإ 
-جاته تعد تكلا لفظيا واضحا » حى ليخيل إليك أن التغان فىجمع الستنات 
المديعية هو الفرض الأول الشاعر » وليس ذلك لثىء سوى إقفار الفقؤل› 
وجذي القاون من كل معنى جايسل وعاطفة قوبة . تليجة لانعطاط الثقافة 
ور جور الحكام : 

وهنالاك طاهرة أخرى فى شعر هؤلاء الشعر!ء ؛ وهي التقليد لسا بقين من 
الفحول فى عصور العر بية الزاهرة ء ولكنه تقليد سق » وليس السكخلف 
العينين كالكحل! فقد تجد التغرل والإغاش ود الجر بات ولو يكن أصحات 
ذلاك من الو مين بالحسان » أوالمعاقرين لابنة الحان وتقرأً الا سات ال ماسية 
تعس فا صلل السيوف » ومثار النقع . ووقع سنابك اليل ؛ ول يشيد 
قائاوها حر با » ول يقبضوا على قائم سيف » أو عامل رمح »ول متطوأصموة 
جو اد ! وا ماھی ربمم فی ححا كاة الجيدين من الشعراء فى عصور الازدهار 

كانت هذه حالةالادب عامة » والشعر خاصة أيام هو لاءالغرأة الافاقن: 
ولم يكن عد الاتراك المثمانيين أسعد من هذا العبد » جوز شامل » وعسف 
باد » واستازافللاموال » وإهمال لمرافق الدولة » وعملف غيرهوادةللةضاء 
على كل أثر للعروبة ومناهضة للسانما القو» وأد.ما السكر م» واهتام بعض 
فادتهم ( بتتريك ) الأمم العر ية ولا سما فى أخربات هذا الدور من أدوار 
التاري »> فأ خذت لغة الضاد تتضاءل وتنزوى ء لولا أن صانبا اله بكتابة 
اتالد وحد یٹ نه يه السكرع» و كلاهما أس العقيدة وليس من اليسين کک 
من اُسس هذه العقمدة » إذ لم ببق للقوم غيرها !. 

أما العراق فى العبد الف انى فقد اعتوره ما أعتور سائر البلاد العْربة 
ولكن مضر تخاصت من‌العانين قل هذه البلاد فى عو د للاثة : أوطا عب 
لمماليك » وثانيا أام ال ملة الفرنسية على مصربقيادة نابليون بو نارت »وثالها 


۲۲ 

عل يد مد على باشا رأس الأسرة العلوية امالك . بقى العراق يان تحت 
ا لحك العماى إلى نباية الجر العامة الأول الى نشبت سنة 4 ۱ . عل أن 
المد الثاني لم بجر على غرار واحد فى الحم والجور فی أوله الاستداد 
الذى قبع العراقيون طو ال أيامه فى عراقم > وفقدوا کل اتصال ارج 
ويمكن عده عبد العزلة عن كل ما هو أجنى من -حضارة أو ثقافة کا بقيت 
مادة الثقافة عر ية تة » إذا ما استنينا ثقافة ال جالبة الت ركية » ومادة الثقافة 
العر يية الى أشرنا [اماحدودة » منحصرة فى مدارسة القرآن‌الك ر م وعلومه» 
وحفظ شعر الأاولين وقدر تافه من العلوم الكوية. 

وى هذه الفترة أعرض أبناء البلاد عن السياسة » أو 'أعرضت عنم 
السياسة » فليس مم فى السكثير الغالب طموح إلى منصب أو تطلع إلى وظيفة 
فانصرفت جهو د أذ كيام » وذوى المواهب منهم إلى الأادب » فكانت هناك 
هضة أديية عواملما دينية عحتة عت الاقالم الجنوبية » وکان مركز هذه 
الهضة بعض حواضر الفرات وأشمرها النجف والحلة » وقد اقتصرت على 
الشعر دون النثر غالا وصح أن لسن ذا الشعر ( الشعر العلوى )»> 
أو ( الشعر الحسيى  )‏ وموضوعه ماٴساة الحسين وغيره من أنمة البيت . 
ولعاطفة الو لاء والتفانی فى عبتم » أبلغ الاثر فى ازدهارهذا اللونمن الشحر 
الذى شعاره البساطة والصدق والإخلاص فى حب آل البيت » وبكائم 
واستثارة كوامن الال المستقر فى قرارة النفوس . 

وليس هذا الشعر شعر دموع وآلام ففط » بل هو فی جوهره شعر قوة _ 
وماسة » ولقد کان له آثر بعد فی إشاعة الفصحى ودحر العامة فى الاقال 
الى توطن فما » وذلك لإقبال العامة عليه إقبالا منقطع النظير » | إ[ذ کان بنشد 
ف الماتم اللاصة والعامة ونعنى بها حفلات الذ كرى لمصرع الشہداء من آل 
البيت وكذلك ف سار الحتمعات الدينة . 


4ا 


وإلى جانب هذا اللون المتميز من الشعر » وجد الشعر الغناى أوالغرلى : 
ول تغل بغدادوالبصرة والموصل من شعراءكان همأ كيرف الضة الاضرة ؛ 
ومن شعراء هذه ألفترة عرد الغغار الا خرس وعد الا العمرى وغبرهماً 

أما الفترة الثانة من العد الثاني تدأ باعلان الدستور سنة ۱۹٠۸‏ 
وفها ظر دد اأشحراء » فعداوا بشع رهم عن مذاهب الجامدن وقل المد 
وكثر وصف جال الكون » وعاسن الطبيعة » وشاع الشعر السياسى والشعر 
الاجتاعی › وعبر أصحا ما عن مساوىء الاستدأد ومجدوااحرية وأشادوا 
بق الفضائل » ومكارم الأخلاق وأرها فى نمضات الامم وبقظة الشعوب 
ومالوا إلى وحدة الموضوع فى القصيدة الواحدة . 

ويمتازالشعر فى هذه الحقبة بأنه شعرله رسالة وللشعراء أهدافيتوخونما 
وهی التعببر عن آ لام الامة وآماها » وعن طمو حا إلى مارا الام 
الناهضة » ورغتا فى التخلص من عرأمل الضعف والانعلال() . 

على أن رسالة الشعر أصيحت فى أخريات هذا الدور قومية تة بعد أن 
كانت وطنية عثانىة : ومن شعراء هذا المد جيل صدق‌الزهاوى ومعروف 
اارصاف » ورضا الشییى » وبيب العبیدى » وخيرى أهنداوى » ويل هذه 
O‏ 
العامة وها شعركثير » وبعضمم من تخرج على رجال الطبقة الماضية » وف هذه 
الطبقة الثانية : مد ممدى الجواهرى ١‏ وأحد الصاف النجن » وود ال بون 
الجنى رغيرش . 

وبعد انقشاع سحابة الك الثمافى عن العراق بعد المرب العامة الأول 
احتك العراق احتكا كا قوب بالحضارة الحديثة » وتأثر مختلف النظم الجديدة 


)۱( عن مقال للعلامة الشبيى فى العدد الذهى نة املال موصوعه 
( الدب والادياء فى العرانق فى خسين سنة ) 


Yi 


لادب والنقافة ر الشتعراء عل ا ۽ وکأن من بعضېم هجر لادب 
ون بی بعالا شحر مم م م بفارق شعراء اا۔اضی فی کثیر ‏ علیآن بع 
تأر با تأثر به لمال فل من التقليد وأصبح شاعر العصر. 

Non‏ ا » وعوامل ازدهاره و ہاب 
ذبوله واعلاله وهی سلسلة کان شاعر نا إحدى اللخحلقات الممة فبا . 

هذا الذرر التارع الذنى مر بالعراق » والذى تقلبت بهالأحوال » جدي 
تالحت و التنقب قفره ضعف و الال وفه لحاس ذا الضعف والاغلال 
وفه أخذ باساب النبوض من‌هذه المہاوى السجيقة الى تردى العراق وغيره 
فا وفه ظہرت بوادر الهوض » ولعت مات الباق > ورز المر اق در ة 
فريدة فى تاج الشرق العرفى ى » وها هوذا تخطو إلى الامام طا ثابتة » وعزية 
اقة > وهمة مر به » لا تحرف NOY‏ لإدراك 
جد العر بق» راللحاق بالف منزلته يام ارت وا ملين فى عصر ی ) 
الان ممة قادته العاملين : ورعارة ابیت الماشى اال اص ار وة من 
أعداتبا الذین کانوا يعماون جاهدين على إفاتما . 

هذه المرحلة الى شاا هذه الأحداث قرادتما 0 » وزادت جوهرها 
تألقا والقاءء أرزت مروف الرصاف»الذى مثلباخير ثيل » تلت فيه أمافى 
بلده , و ملت فه عقلیۀ وطنه : هذه العقامة الى تقاست e‏ هذه الأأحدات > 
وکان شعره صدی لا بضطرب ف دینك هر N‏ 


ارصاق ف عنفوان شبأبه 


۲7 
[الرصاف - أبواه- أسرته - تعامه - أسانذته ‏ اشتفاله بالندريس 
مواهبه الشعرية - سفرہ إلى ترکیا ‏ قصة زواجه ‏ اختياره عضوا فى 
جاس المبعوثان - مغادرته تركيا بعد المرب العامة الاولى _ ف الشام- 
إلى فلسطلین- استدعاؤه إلى وطنه ‏ توظفه فال كومة_ ف ااصحافة_ 
فى مجاسالامة العراقق - ف الفاوجه- أخرياتأيامه - وفاته » وصيته] . 


۱ 


هذه بغداد تتثاءب بعدإغفاء تا الطويلة أ کشر من ستة قرون» والامر ہا 
ليس لحد من أهاما » وللك ما مدينة المنصور » إنأد ركبا الوسن فالى بقظة ء 
وإن أصاما الخول فلاند للیل العا کر من آخ» ولابد من صعوة ذات رشا 
ودون إشراقة لار وإشعاعة الشمس تنفس الملجة فى جوف الغسق . 

وهذاك دجلة ری من فدرم الاأادين الأودة والوهاد » فخترف بخداد 

ا ا جنرب کا ایر الشران اة ا فالى ضفته الخر بة کد 
الى العتبق » الذى بی( الل خ) والى ضفته الشرقة النصف الث اى من بغداد 
الذى یدع ) الرصافة ) وینما اسر العتق الذى أزشد شه ان ام 
عيون الما بين الرصافة والجسر جلن‌اهوى منحسث أدری ولاأدری 

ورصافةبخداد سمية رصافة أخر ی ببلاد الشام هى الى عناها الفرزدقحين 
قال مخاطبا راحلته : ومنيا نفسه بالوصول بعد اليا والوخد والذميل : 

می تردى الرصافة تستر حى من الانساع والدر الدوامى 

جاد العراق بعل منأعلام المعرفة الربانية > وقطب من أقطاب التصوف 
الإسلای هو « معروف» الذی نسب لل کرخ فکان ( معروف الکرخی) » 
وخلد السكر خ معروف 

اا (الدكرخ) بالخاود دور شقيقته (الرصافة ) فلقد جاد الد مان 
على أهل الرصافة ( معروف ) الذى تردد فتيا عل عل من أعلام| هو العلامة 


۷ 
( السید مو دشکریالالوسی )١()‏ الذىأحبه وتوسم فيه الد کاءوعرف مایعدله 
نفسه من اماو د مواهيه الفريدة الى أبقن أن سيكتب ها الود فنسب الف 
إلى هذه الرصافة المنسية المد كورة فكان [ معروف الرصانى ) ٠‏ 
وخلد معروف موأهبه وعبقر يته وفنه» وخلدت الرصافة معروف | 


۲ 


عن الآن فى العقد الأخيرمن القرن الثالث عشر المجرى ٠”‏ وفى مطلع 
الربسح الرابع من‌القرن اناسع عشر الميلادى و اللیالى عن ولید 
تابه م بكسب النباهة من سبيل ثروة خلفما أوه > او جد تلید تعلق باسپابه ء 
أو عل ميرت به أسرته » أو سب شرف به . 

فلوس لديا خبر مأثور عن ماهية البيت الذى ينتمى إليه شاعرنا ومن 
بو تق روايته من ألرواة ومن كسب هذه اة من معاشرة الرصاف ١‏ و سي 
أمدآً غير قليل لاجزمون معرفة أ كدة عن حقيقة الأسرة الى ينتمى إلا 
الرصاف فذا عالم جليل صحب الر صافى أ كثر من ربع القرن عة الاح 
بله صحبة الصديق يقول : 


و کان ارصاق ۔ رجه اله قلمل التحدث عن اس وعن ا 


() السید مود شکری ابن السيد عبد انه باء الدين أبن أهى الثناء شاب 
الدین مود الالومیمنکبار علماء العراق وادائه نشا فی پیت کرم من أعرق 
وتات العراق عاما وفضلا وورعاء خر ج عايه ماعه من أفاضل ‘ 
وخيرةالشعراء د منهم الرصافی » وله كتابجليل « بلوغ الآرب فى أحوال 
العرب » مطبوع فی الائ ععادأت . توف سنه ۱۹۲4 

( ۲ ) سنة ٠۲۹۲‏ اهجرة (۳) سنة بم الميلادة 


۸ 

أراد حدثه أن ينز ع ۰ مته شد من هذا القسمل كان عله 0 ستعمل اللاقة 
والمداورة للحصولعل بعض مارد . مبقول: ا أصله و أهل4 نلا تحدث 
عنما إلا إذا جذه اديت إ اہم جذا » فيضطر إلى الإماء والإلماع دون 
التسمل والإساب » وعاص انحدت الكر إلى أجزم بقوله : « ومن قال 
ك: إن باه من أصل کذا وان اسا ا قد آبعد ! فا عل وق 
صا ی به لم أمحع منه حرة أواحدا يشير إلى هذه اة  »‏ اه 

وفستطيع أن فستخاص من هذه العبارات أن معروها نشا فى أسرة غير 
مل کور » ذا الذى ey‏ بعر ف عن شا عرنا شا 
عن أيه ولاشدا عن مه وخاص مذلا که ای جزم أن من قال :إن باه 
من أصل کذا وأمه من صل کذا قد آبعد ! 

ولازال الاس ف فة وولع بالاحساب والانساب وكثيرا ماسألوا 
اإرصاف عن أيه ولكنه م إجاءة تشن غلنم معرفة لسبه» وهو حن 
کم معن فى الإ بام » وريد الامرتعقيداء ٣‏ إلبه جيب على سوام : 

قالوا : ان من انث باهذا ؟ فقلت شم : ) 

أن امرؤ جده الاعلى أب البشر 

قاو ا : فېل نال جس دا ا واعجی 

اتان ا لس من رى ؟ 

عل أن هذا الجرم لم يعق المولمين بالتعلق بأسباب الأ ساب » والقاس 
المد فى العظام والأشلاء من نسبة اإرجل من جبة أيه إلى قبيلة عربية » ومن 
سيت من جبة امه إلى قله عر ة ة أيضأ . وقد تعب أشن العجب من هذه 
الاقر ال » إذأعليت أ تالا تفم بقولون ف عبارة صر که E‏ وه فن 
عة کرد فنواحی کرک ك مىأ بارة » وتد هذه العشير ةنبا 


)۱( صدبق الرصاف: لامر حوم الاستاذطه‌ااراوى. عا مالمالغدالنغدادية 


۹ 


علو به اللسب»ء و اسل 14 شیع آھالٰی کر دستان ذلك فان صح ادعاو ھا فہی 
عربيةالأصل . وما أمه فن عشيرة القراغول وم بطن من شمر القاطنين فى 
سل ارات وا استكثروا على شاعر العروبة وبلبلم) الصداح الذى 
غذی بلبانہا وعاش ببغداد مستقرها › آن کون اوہ وآمه غیں عر بین . 
فأندع حديث السب والانساب فما نظن أن فى هذا البحث كير غناء ‏ 

ولا ری شاعرتا اخالد يعنية هذا النسب » ولو کان ف شغل به لشعَل نفسه 
بالتحدث عنه والمباهاة مه ولو أذلاك الصديق الصادق الذى صحبه أ كش من 
سه وعشر ن حو لا ونظه لو وجد شه سیب فر لفخر به وباهی انان 
الذين سحتفلو نبذلك احتفالا كيرا . ولاقال, «أفامرؤ جده العلل أبواليشر» 
وإنما اذى يعنيه أنه شاعر العراق وشاعر العروبة بلسانما المستقي وخواطرها 
وعواطفا وأ لامپا وآماطا : | 
٠‏ عبدتك شاعرالعرن امجدا فائك لاتطارحناالنشسدا؟ 
فيحن إليك الماع نصض فلك انتفيد فنسنفدا؟ 

بعر لا تزال وط هله بيد بدائع الد نما عقو دا 

إذا أنشدته الحسناء تاهت كآن قلدنا درآ فريداً .. 

ونت إذاترعت به عبيدا رددت إلى اللرار بهالعيدا 
BNNs olay‏ 

ولو كررته للقوم آلفا لاقم سامعوه بأن تميدا 


)١(‏ صعب الجزم بأن هناك عشيرة لسمى دالقراغول » ؛ هى من أفخاذ 
ورو فى قضاء الشطرة فى متصرفية المنتفكعشيرة تدع القراقوللاتفرق عن 
عشائر المنتفك فى شىء الا أنہم بقولون بأ نهم حدروا من أصول غيرعربية . 

ا 


e 

هذه مفخرة الشاعر وتلات معجز ته الى یتباهی ما غير منتحل نسباء 
ولامدع با 

وهۇلاء الذنأجېدوا أ نيم فى نة الشاعى أونسة أ بهو أمە لى قبيلتين 
عربيتين لم يدلو ناعلى الوقت اذى انتجعت فيه هذه الأسرة بخداد من موطنبا 
الأصل : ن کر كوك وجمجمال فی بلاد الکرد( کردستان ) ّ 

ولم عرف شيا عن أببه أ كر من أن امه وعبد الى » من قبيلة عربية 
أو كر دية» على الخلاف الذى رأيت» وأنه كان رجلا رقيق الحال. أما أمه الى 
صحبت الشاعر حاته الأول فامرأة عربية من عشبرة القراغول وهى بطن 
من شمر » متو سطة الحال » ولكنما عريقة الأصل » كر مة المحتد . 

نشا ارصافی ف بیت جده فى بغداد فى دار قد مة الطر از قدمة البناء فى غعلة 
من محلات بغداد› تدعیعلة القراغول » وكانت له ف هذه الدارغرفة صخبرة 
مظلبةء تسمى بلغة عامة بغداد «وكفشكان » وكان لإقامته فى تلكالغرفةآثر بعيد 
فى ممل شاعرنا إلى العرلة عن لداته » فل یش رکہم فی لعبته أو تسليته على الرغم 
من ولو عه العبث ولوعا کان من أره أن فقد إحدى أصايعه جن کان بعسف 
عض الادوات الدردية. 

ولم تسكن هذه العزلة عن لداته من صبیانا لی خسب » بل تجاوزتبا إلى 
الانقباض عن أهله وعشیرته الذن کانوا يعاشرو له ویساکنو نه وګنون عليه 
ذا اسشنینا مه !لی تعلق ما تعلقا ما علبه مزید وبکاها أمر النکاء بعد وفاتبا. 


۳ 


وترعرع الرصافى فى حجر أمه ءوكان من الطبيعىلن فىمثل حال ال رصا 
من رقة ا لمال أن بطمح أويطمح له ذووه إلى طرقى باب التعل الأسالا بحر ه العل 
من الرزق وفتح أبواب العيش . 


١ 
ولابد لرواد العل أو رواد الفقن |د داك من ان سلا خد جن‎ 
: لا الت هما‎ 
أما المج الأو ل وهو السائد إذ ذاك فى أً كثر بلآد العر بيةفبو تع العاوم‎ 
الدينية » فالأزهر فى مصر قبلة القاصدين من المصربين و[خوانمم المسلين فى‎ 
سائر أرجاء المعمورة ء وق العراق مسجد النجف الأشرف » ومدرسةالإمام‎ 
وإلى جاب هذ المہاين حلقات للدرس فی مساجد بغداد‎ >» | 
اوغ وی ا ارون و ا ااا را ق بب ما در‎ 
فى الأزهر» ومابدرس فى هذه المساجد والمعاهد . ومادة الثقافةف‌هذهالمعاهد‎ 
إسلامية عر بية تتناول العلوم الشرعمة من فقه وتفسبر وحدىث » وما تصل‎ 
بها من علوم المنطق والسكلام وإلى جانب هذه العلوم الدينية العلوم اللسانة‎ 
من حو وصرف وبلاغة وعروض وادب › وال ‌هاتین ا جموعتین قد ر لاذ کر‎ 
من العلوم الكو نىة,‎ 
ومصيں المتخر ج فى هذه العلوم » هو مصير أشباخه : تصدر للتدريس‎ 
ويۇمه الطلاب » وګ#رى عليه رزق من وزارة الأوقاف إذا ادت اله‎ 
. الإمامة والخطابة فى أحد مساجد العراق‎ 
أما الج الآخر فدراسة لاتمت إلى السابقة بصلة » فقد أنشأً مدحت باشا‎ 
وكان رجل إصلاح آنا حل ذب اليه‎ - ) ٠٠۸ ( والى العراق الما‎ 
قاوب الناس عا بسدى للبلد الذى يتولاه من العناية والاخذ بيده إلالموض‎ 
الدولة الث انسة سيب هذا التقرب إلى من یلیم نه يطمع‎ 
أن کون له بالعراق ما کان محمد على , باشا فى مصر  أنشأهذا المصلحالكبير‎ 
فما أا غت شاد لتعلم كا لمدرسة اأرشدبة العسكرىة»واار شدةالملىكة‎ - 
والميدة والصتاعات » ومدرسة لاضباط والمغة الت ركية هى لخة التعل فى‎ 
أ كثر هذه المدارس . وأمم هذه المدارس شأنا ومستقبلا المدارس العسكرة‎ 
اتی تہیء طلاا لتولى وظائف الدولة » والتدرب على أعمال القبادة وفنون‎ 


۲ 

اتال » وكثيرا ما يكون لتخر جا حظ الإيفاد إلى مقر الخلافة فى الاستانة 
اق ا ر ا ا 

یکن أمام الرصاف إلا سلوك أحد الجين » فسار تخبط فى حيرة 
واضطراب. يسير فالطريق الأول رلايكاديصل إلى غاتها ء حم الثانية ولكنه 
تخفق فيضطر إلى العو د إلى ما تى عنه! 

ومن الطبيعى أن هذا التردد ليس من ورائه لاالفشل الذريع والوقوف 
دونالغاية » فل يكن الرصاف ببب هذهالدراسة فقا ا و ا 
لغة تصدر مالسا ؛ ولم يكن موظفا يقسنم الوظائف العامة أوبقود اليوش 

آرساته آمه فی سن مبكرة إلى آحد کتاتیب بغداد فظل به إلى أن آم 
حفظ آیات اتاب السكرم وتعل ممادیء السكتابة . وغادر ارصاق محرد 
تعأبه الأول ليلحق عدرسة أبتدائية : فقضى فا سنواتثلاًا حتىأتمالدراسة 
فما وحصل على شادتا » وق يعد ذلاب بالمدرسة اأرشدية العسكرية » وى 
المسرسةالوحيدة الباقية من ثار الوالى المصلح (مدحت باشا) فى دارالسلام . 
سكت فما سنوات لاا وصل فما إلى الصف الثالك رق ىالسنة ار أبعة يجج 
فی امتحانبا مله دات على ترك المدرسة» وكانهذا الإخفاق سيا فى نكوصه 
عن متابعة الدراسة . 

ول أضاع ارصائی هذه الفترة من حیاته ذ)) لم بعد له نفسه! . 

وانسد ذا الفشل اليل الثانىء الذى رمل لموظيفة العامة . والراتب 
المغرى » والجاه العريض . ول يفد معروف منه شي فى عامه ولا زيادة فى 
معرفند . وكان هذا الفشل خيرا لار صافى ولامته » وللغتا ولادامافكسب 
ذ كرا وخلوداً ہا كنا نظنه عل هما من وراء الوظية العامة والراتب‌المغرى 
وأجاه العر دض. 

ولم يكن بد هذه الشاعرية المستقرة فى قرارة افسه رالماسك ألى وها 


۲ 

من تلمة ورعاية ولا سبيل للتنمية والرعاية غير الدرس والتحضيل والترود 
من اللخة وآدايا ااال دد 0 ت ار 
جدوی انتجاع صر لاقر ارة له » خر الع والادب والحكمة هو الم حوم 

( السيد مود شکری الالوسی ) ْ عالم وان عال وحسك أن تعرف أنه 
صاخب ( بلو ع اللأرب ) + وصاحب أل ا چ قارات 
الدن الالوسى ا لمعا فى تفسير أ قرآن العظم والسبع المثاف) 
فاخذ برد منهله العذب الفيں» واتخذه شيخاً وأستاذآً وهو الذى لةبهبلقبه الحا 
(اارصافی ( فدرس عل رديه مبادیء العر ية O‏ اتنىعشرة 
سنة . کا تلذ على غيره من شاخ ذلك الزمان منم (الشيخ عباس القصاب) 
ولیخ قاسم قیی) انی قرا عاب کتاب الدایڈ فی ته انق » وکاب 
الولدية فى آ آدا ی الث » ومن وفاء اأرصانى هذا االاستاذ قصيدته الى بعثف 
پا امه یذ کر ا التمذة وذ کر عېده »› وقد جاء فبا : ا 


ذا قاس اف جر 
a‏ أذ کنب لل 
فد کلت ااا ا فناءه 
و زرته ف جامع الفضل راجا 
إذا جته وما لت کنانی 
وعدت صحيح الم منه وداءان 
هو العا ایر اذى من لذ به 
ما شاء ف او ضيحمن واقد الذ 6 
دقہة اعلام مهنو | وکن ده 
4 انظر ف عاض اح بافذ 
ادا ماقا ف الع فل عورصة 


للم 6 


تذ کرت عپداً فی الصبا مم کال 
بفکری ؛ رسحی جېدالنفس و الجسم 
وأنتاه لار شف من مهل العم 
شغاء لما ف مدنف الفهم من سقَم 
قف ما کل ما اعر جهن سیم 
لقياه عى غمة الخرم بالف 
یکن فائراً الغ والأدب جم 
وماشاءف لقره برمن‌صادق ۱ 

من الم طوداً فوق أطو اده الثم 
واف سید u‏ عل الوم 


۰ واا 2 ê‏ فطا ته" مھم 


ê *# ¥ 


ee) 


) ۳ 
ماه أوه الشيخ أحد لعلا فورك ف الاباء من والد شيم 
فقد کان فرداً کابنه فی ذکائه ‏ ښاء ابنه قرما تولد من قرم 
وکان بتقسي المواريت بارء ييف بها رأا على ثاقب النجم 
فیا رمسه اهنا بالذى أنت رامس سقاكالسحاب ال جونبالوا باجم 
وقد آثبتنا هذه القصيدة تأ كيدا تابذة الرصافى مذا الشيخ وقد جحد 
ذلك يعض الاس . 
ويول الرصافى عن نفسه . ) 
«حبب إلى ف بده دراس العر بة التبسط فى فم الشواهدوشر و حا وتذوق 
ماقا من بلاغة فكت أ حفظالشاهد وما لسقه وماداحقه من أبيات فاجتمح 
فی حقیبی وفی حافظتی مہا شیء کٹیر ‏ وعندھا کنت آحاول أن نظم اشر 
جا کيا وسحاذا فقرضت ألشعر وسنى دون السادسة عشرة فاجتمع عندى منه 
طائفة صاللة . وقد كان القريض بأخذمن وق الثىء الكش ''. 
را اى ورت ررق ن ا ادن ب اعا 
ووه شاعر شه بامداده زاد لغو ی کاسنفضل ذلك فی مو ضعه‌من‌در اسه شعره 
إن شاء اله . ) 
ولكنا تقول الآن إن هذهالدراسة قد هيأتله معرفة كاملة باللغة وإ لاما 
ریما ۽ ونحوها وصرفہا وبلاغا وأدما واستطاع از صا ذا القدر من 
الثغافة وما وهب من حدة الذهنوصفاء الطبع أن بكو ن أستاذاً فذآ ف الحر ببة 
ى أ كث من معبد من المعاهد العالة . | 


)١(‏ د صديق الرصانى » لامرحوم مه الراوى . مالم المد البذدادية .العدد 
لامح من السنة الاولى . 
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وف أثناء هذا المد فى الدرس والتحصيل وقرض الشعرالذى كان عتاج 
نه إلى وقت غير قلبل » كان الرصافى فى حاجة ملحة إلى المال يستعين به على 
خياة وبتقوى به على متابعة الدرس ويمض بأعباء نفسه‌ومن عى به منذوى 
رابته وهو الف الذى يعاف أن يد يده . إذن فليعمل ليكسب من العمل 
| فط اء و ەمن أن اران هر الا : 
لاقشك للناس يوه آعسرة الحال وإب أدامتك فى م وبلبال 
وجانب اليأس واسلكللرجا طرةا فالدهر ماين إدار وإقال 
وا ركب على صہوات الجد مغترءا فا تحاول فاحل وترحال 
واطلبعلعزة بض الانوقولا تطلب لعمرك أن تعظ ممفضال 
لم يبق غير الذى غلت نامه لما بأغلال شح أو بإقلال . 
وأقرب الاعمال وأيرها عى مثل الشاعر ذا األقدر من الثقافة اذى 
حصله » مبنة التدروس فامتر نبا فى بعض المدارس الر ية الايدائية فى بغداد 
كان تقاض عل هذاراتبا ضثلا » ولكن الامل بدأ رسل وميضاً عل حياة 
ذا الشاب الذى بدأ تقل الحاة . فقد خلت وظيفة التدريس فى قضاء 
مندلى ) ٠‏ ورأت الحكومة أن يكون أساس التعيين التفوق فى امتحان 
سابقة بجحرى بين الراغبين فى هذه الوظيغة وكان عدد أحدعشر رجلا حدم 
عروف اأرصافى » وقد كتب له الفوز والغلبة عل سائر المتقدمين .فكان هذا 
رل فوز بظفر به الشاعر فى حياته ويفتح له أبراب الاملرولكن ل ركديتمتح 
قتطاف مار هذا الف رز حن رغب إله مدر معارف بداد بایعاز من واأبا 
١ (‏ ) قضاء منأقضية لراء بغداد د والقضاء » فالعراق مثل دا ركز »ف 
مر «والاواء» ف العراق هو د المدرية ع « والحافظة »فى هضر ٠.‏ 


۳٦1 
(نامق باشا) اترک أنيتنازل عن التدريس فى القضاء المذكور على أنيعتاض‎ 
عه ندرپس آ داب اللغة العر ببة فى المدرسة الإعدادية ال رة فى بداد راتب‎ 
eS E EY 
طلب اليه من أجاه الاستعاضة عن هذه الوظبفة بتاك غير معلوم» فقبل ذلك‎ 
ولي فى عاصمة اعراق قوم بتدريس العرة فى المدرسة لم كورة إلى إعلان.‎ 
. آلدستور العا سن .۹م‎ 
ولقد کان الرصاقی مدرسا ناچا ؛.بعلیه وشخصه: مپسا من طلاره عا‎ 
: الم وهذا حك تلامیذه ° قول عنه‎ 
إن أذكر الرصافى ل ا ا‎ 
الإعدادية املكة فل لتحا معد الطب فى الاستانة اکر فها تزا نوو قاره‎ 
» ووالته لقد کان التلبيذ منا فرق لطلعته وهيبته » ويشعر بالاحترام والطاعة‎ 
ويستجمح شتات أفکار هليصئ ويسمع وقد ظلت حلاوة ألفاظالر ضاف‎ 
بعد هذا المد الطويل تمل لى فى مختلف أدوار حال » واا تتجدد الان‎ 
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ف ذه لاا ء کان ارصاق يقر ضاشعر اأرصين » و محثف به لى مات 
الصحغبة ف العراق وسار البلاد أأحرلمة .فاش كين من شخره السبامى 
والاجنتاعی ف صحف مر وسورياء ولاسما صحف المقتس lL,‏ 


(١)‏ ر وفاءیل لی < لادب العصرى فن العراق۔العرزلى» المطعةالسلفة سس 
مصر ۱۹۲۳ < ١‏ ص ١ء‏ 


الاشسق 


۳۷ 
فطوف ذک ارصان ف بلاد المریة وشرق وغرب وذاع صیته» واعازف 
له الفضلاء بالفضل ؛ والاداء بالإجادة . 
کون ری واد اغ دروف ردا £ E‏ غلبتعل 
يعض الترك العنصر به فغلہوها على ساسم ا اء عم إلى العرب فببوا 
1 تعصو هم وظہرت بوادز الفتنة ومسادىء ألشقاق والتفرقة › وقامت بعض 
الصحف الت ركيةتر رد الفتنة اضطر امو صادف أن زارالقطنطينية (السيد رشيد 
رضا) فہاله مارآی من انقسام الرآی ویوا کر ن ا ال چ 
الاسلامےة قنذر الكارثة ولكن القوم لم رصيخوا له وکن ا کثر رجال 
الصيحافة تعن أ وتعصاً وكراهة للعرب ( امد جودت ) صاحب جر دة 
( إقدام التركية فقد بال من العرب وتطاول على حدم وعلى رجام فقام 
جاعة من الخلصينالعروبةء فأهانوا صاحما كا هان عرو بهم » وذهب جاعة 
من المعثاين العرب فى مجلس المبعوثان الثاني إلى الصدر الاعظم » وشكوا 
لبه جى أجريدة وصاحپا فارضام بتعطيل اسجرءدة وعصادر تما ب ول باب 
صاحما اناغ إصدارها بتر ان ديك واعتذر أن الع رب ۴ا كن مله » 
وأزاذ أن سرف: نفسه من سوء النة فأعلن عزمه على إصدأر جريدة عرية 
تشيد بذكر العربوتقرب وة بينم و بين الترك فأر سل إلى معروف!ارصافى 
يطلب إليه الشخوص إلى تركا للساهمة معه فى إصدار هذه الجريدة فغر 
اا رصا په الدعوة وخدعه اوعد اخلاں فا ى الدعوة وأسرع ل 
القسطنطنية » حدوه الامل فى خدمة أمنه والإشادة عجدها ولکن خا فال 
اذ و جل أن ( جد جر ٣‏ كن صادق الرغبة فما وعد فبق الرصاق 
هناك لاعل له وشد بر أ من الأحدات التارعضبة الى اعتورت نظم الك 
فی ترکیا ما سشیر اله ٠‏ عت د شعره السياسى » . 
وف هذه الاثتاء اتصل بأحرار الاتقلاب الدستورى وأيدم اخ نانم 


۸ 
جہارآ عن مہادیء العدال وا لمرب م قصد إلى سلانیك وبقی فہا شہرا م 
تفل ا ل اة وسافر ما إلى بغداد . وف طرلق عو دتهأعوزته 
قات السفر » وهو ف ببروت a E Ca E‏ 
المكتبة الأهلة ‏ وقد نظم هذه الجموعة وجمعبا العا الأديب ( ی ألدین 
الخاط ( ف دیوان أصدرته الملبعة الذكورة بام ) (دوان ا ل 
بداد »وقل ان ۾ امقام فا وصا ته برقية من[ خو انه العر الذین ت رکم 
و ی ن ا الرهاوی ) وغیر ھا 
يتحو نه عل العودة إلى قأعدة الدولة فى تر كيا بعد أن يسروا لهسيل التحر ر 
فى جريدةعر ية ا مما ( سبيل الرشاد ) وكان يصدرها هناك ( عبد الله مبعوث 
ا ) فلى الر صاق الدعوة › وتس وظيفته اجديدة » وظل ګرر فا ڪو 
rE‏ هذا العمل امير کان قوم بالتدر نمی :ادر س املس 4 
العالىةء يدرس ! لعر ببة فما ويدرس آدام| فى مدرسة الواعظن | تايعة لوزارة 
الأوقاف . وقد طبعت محاضرات الرصافى الى ألقاها فى هذه المدرسة عن 
الخطابة عند العرب فى كناب طبع فى تركية بعنوان ( نفح الطيب فى الخطابة 
۽ الخطب ( ک أن جلة المنتدى الأدى شرت لعض حاضراتەهناكفی الادب 
ال ا و 
رالمنتفق )فى انجس النياى الثاف؛ وقد عرض عله رس الاعادین »وکان. 
1 رصافی اسحادى النرعة اذ ذاك النسابة عن لخداد أو برها ای الرصافی الا : 

أن هناك من راف بغداد ورجاها من هو ایا م > ورضی ان ون 
ابا عن الناصرية ( المنتفق ) قم له ما راد افأصبح من نواب المبعوثان وبق 
فى الاستانه طبلة الحرب اسن الأول وكان يسا كنه السيد عسد الله أدبن 
انى عرض عليه الرواج لنيئة أسباب الراحة والاستقرار لومي ارصاق 
ولإبعاده عن مواطن الريب والشمات فتروج ثي من نساء أزمير شقيقة 
ضابط متقاعد يدرس فى المدرسة ار بية العسكرة فبنی ما وسکن فی بیت 


۳۹ 

صغیر وکانت عقا فلل تنجب ولدا . وقد طلقا مروف وهو فى تركية لیر 
سب معروف » مدعا أن دخله لا يساعده على القيام بأعباء آسرة ينفق علا 
ویکتری ها بيتا »هذا هو السيب‌الذى ذكره الرصافى-لاصة أصدقائه. وللكته 
طلةہا برض متها بعد أن عزم على رجو ع إلى بغداد وكان رانبه من التقاعد 
الذى بتقاضاه من حكومة العراق اة عشر ديدارآ فى الشر , والواقع أن 
الرصافی كان رجلا لا يقوى عل تحمل المسئليات ولو أراد الولد لكان له 
مندوحة فى ازوج من غير هذه الزوجة العق ' . 
کان ا صاف يليس الما مة فى تركية, ولكنه طا لا ضاق ذرعاً هذا الرمر 
ألديى: وهو المتحلل من التزمت وآلتوقر اران #اری اجتمع باروج 
من ذا المظہر انی د میحر ته تشر بم بلاس في ثوب جد ردإذترك العمامة 
الى كانت تشعره بالمرم قل أواته ونع من أن مخوض مع الاس كاإذى 
خاضوا » وذإك ماکان ميل اله و طا صرح به فقد سافر مع صدیق له من 
الضباط الاتراك إلى سلاك وكان رجال الشرطة إذ ذاك يطاردون ذوى 
العمام الذي ن كانوايشجعرن ااناس عل الأورة رشق عما الطاعة» وقد غاب 
عنه الضارط قاملا والرصافى فى انتظار عو دته ۾ وإذا رجال الشرطة يقبضون 
عى معروف وبقودونه إلى حفر قريب ظناً منم أنه أحد الشاغين وقد عر" 
الرصاف هذه الحادثة من جنابة العمامة عليه » وما هى إلا فثرة وجبزة حى 
)١(‏ إن ما سقناه عن زواج اارصافی وطلاقه زوجثه هو ما استقیناه ما 
وقح اا لفارت فاا کر الاي ولک ن »مال ااشبییى 
(حفظه الله)أنيأًنا أن الصاف أسر اليه حين عودته إلى العراق بعد ارب العامة 
الا ول أن له روجا ف ركبا واه کن إلى العودة إلى تركيا لبق زوجه ة 
وعلى هذا جوز أن بكون الطلاق قد وقع بعد هذا المديث الذى سقت 

الاشارة إله (الأؤلف ). 
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خلعالر صافی‌ما کان علبه من‌ثباب وغطاء وارتدی‌ ثانا عصربة ولس طر بوشا 
وقبضن على عصامفضضة قصبرة» کان شاب الات اكعماو نا لأر ية إذ داك . 

وقد کان E‏ رإض. مروا ا ن ا اضر فف کره 
ته : وأندهج ن الاس لىژ دی رسالته ف خدمة العروة ونای ما کان ف 
بدایته من‌مظېر دی نفا ضف الذی خاضوا وأم ادات ارو لا جد يدا 
د ا ما حاض فى السياسة وهاجم الجامدين من رجال الدين 
وقد ظل اا فت الا كاين العراق » ووضعت الصرب 
أوزارها فغادرها إلى الشام وأقام فها حيتأ غير سعيد ذاق فيه أل الحرمان ا 
٤ CE‏ ف پسعد ما با به غیره من المنصب واجاه 
والعطاء فى عبد حكومنها العربة . 

ولم يطل به هذا ال إذ استدعى إلى بيت المقدس لقو م دريس الاداب 

العرببة فى دار المعلين» فغادرالشام وا بن مت له الحياة ولق من التكرموالتقدر 
فی فاسطین ماهو أهل له »وقد سجل الرصافى فىشعره عتبه علىالشام ماق فى 
أرضہا ما خيب أمله لولا أن فل طين فحت ذراعما لإيواثه قال : 

فليت سورية الوطفاء مزتها عن العراق وعن وأديه تغنيى 

قد کان فی‌الشام للا بام مذ زمن ذنب مته اللبالى فى فلسطين 

ذا کان فہا( النشاشیی) پسعفنی وکنت فہا خالا ( لسکا کیی) 

وکان فا( أبن جر ( لابقصرف جرا نکسارغریب الدار رون 


: 


ولا قامت الحكومة الوطنية ا لموقنه فى العراق سنة ٠۹٠‏ دعى الرصافى 
آل وطنه يسام بعقله وفضله و جاده ف ر الدعوة واستقيل فى ق 


وطنه استفا لا راتعا فخاض فى السباسة عنةاً : أغترطا. 


3 


ون اہی دور اكوم الوقتة وذلاغعل ً دعوةامجاس 1 ا 
اا ا راق الال وغير ذلا من القو اين اا وقد عن 
فى الد تور نظام الك فى العراق » وحدد مسؤليةالحکومات أآمام احالس 
النشر عة إلى غير ذلا من‌الاأصول الدوتة فى الدستور العراق نمال ار صاف 
فی هذا الدور إلى وظ ف الدولة وقد أستفادت‌وزارة العارف من أختصاصه 
فى العر ية وآداما فعين مفتشا للغةالعر ية لأول مرة: وذلاك حي اتقلد منصب 
وزارة المعارف صاحب العالى الاستاذ رضا الشسى وذلك سنة ع۹٠‏ وكان 
ی ا ا ا 

قام ارصاق فى وظمة هذه و للات فى شال العراق وجنوه لتفتيش 
المدارس وله فی هذا الیا تقارر مشدة وظل حی سنة ۱۹۲۹ بعتزل التفتوش 
۶ اتتام ا ولعو د اله ê‏ آ ی E‏ آخر و ظفة و اها تدریس 
الدب العرنى فى دار المعلمين العالية فى بخداد وقد طعت اضر اته التى ألقاها 
على طلابه فہا فی تاب سماه ( دروس فى تاريخ آداب اللغة العرية '. 

وعقباعتزاله النعلي أصدر جريدة بومية اسما( الأمل) ول كما احتجبت 
لعد دة قصيرة وساف ف ا ذلا إلى روت م ۰ 2 8 
وطنه عل مقاساته الام اخرمانفه ولک لا بل غ الشوقاً ن دعوه ای بلدہ 
اى اخةورى ل 

وف سنة ١ج٠‏ انتخب لايا عن الامة فى امجاس السا العراق الذى 
ت ل اا رة ان ا این مارم واه اا 
ف ذلا امجاسمرة ری واف انتخا مرة اله سنه بو وان قد غادر 
العاصعة إلى الفاوجة منذ سنة ۹۴۴ »واذها دار إقامة فقدم له صديقه ام 
( السيد عد العزز آل عر ) دارا جيلة تطل على الفرات ومن حوها حديقة 
جيلة وقد بق هناكم وفور الدكرامة ينتجعه أهل الدب والمعجبون به أغاء 
العراق . وهنا لات ألف كتابه ( الشخصية الحمدة ) أوحل اللغر المقدس 


وف ا AE‏ غادر الصاف 3 ج | ټغداد فسکن دارا ۴ 
الاعظمية فى شار ع رحب ل . 


EEE 
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النزل الذى تضىفه الرصافىأخر ات أامه فى اللأعظمية من ضواسى بغداد 


أته مضطر نة يصل إلمه الال الكثر فلا يأبف أن 


f RE 


ا 2 
مو وی « انامه جا اا ( ھی لود ٭رھں مر ضا سیا هذه ألفاقة , فرت 


wat 


العر اق فأخذته النخوة العر ببة فبادر إلى إسعافه وإعانته وأغدق عليه الاموال 


ر 


والكساء واسندل إعصاه النيخرة ا جل ده من 1 اون 0 الصاثة 
فاا ااا ااه د اة 


بقصدة نجام 


۳ 
آنا شيخ وذی عصای فتیه ‏ قد اتی من مظہر لی هده 
صاغةالصابئثين قدأليسوها حلبة ذات صنعة عبقر به 
وشحوهامن مظېر بکلام معرب عن مودة أخويه 
فا ا پرا اا کی 
وستبقی الذ کری ہا لإخاء مولق الو 2 الاديه 
شرف قد آفاد نيه اخان ل ر هھ من اسرة حبر به 
وعاد هذا الحسن الكبر إلى إظبار الشاعر ماهو هله من المنزلة ف قرمه 
فأهداه سيارة يستعين ما عل التنقل » ولكن الرصاف قدأب هذا الفضل لاه 
ق کر اف کا eo‏ 
MS CN NS‏ جراء راتب شہری قدره 
أربعون دينارآً على الرصاف بقبضا ج | وأقر على تسه أمام 
كاتب العدل أن هذه اة باقية ماعاش فان مات لومت ورثته ڳا كان هنالك 
شہم ای هو نفامة ( السید حکت سلمان) الذی تعد الشاعر خير تعد وشارک 
فى هذا التفضل أخوه ر السيد حالد سلمان )ره اله . وظل الرصافعلى هذه 
الحالة حى فاضت روحه الكر مم بوم الجعة ٠‏ أذار سنة هيإ . 
7 
نوف و حداف هذه الدار الى کان س کنا ف الأعظمة من ضواحی بداد 
مع‌خادمه (عبد بن‌صام) الذی امه مدا غیرقصیر وکا نت تر بط الرصاف ذا 
الخادم‌الوی والتابع‌الصن روارط العملف والنان وکانت منرلته منسده منرلة 
الان من أ به . والرصاف هوالذى زوجه فأعقب بنات وظل عبد على الوفاء 
لابيه الروحى والولاء لمولاه حى اللنفس الأخير » وإنك لتقرأً الوصة الى 
کتہا الرصانی خط ده فلا ترى إلا إشادة ذا الخادم الأمين الذى أوص 
له بک ماخلف . وماذا خلف الرصاف ؟ 
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ا خارقه 
و کف ٤‏ صح من دښاه ٤‏ دعة 
من بات فی سه الامال تزدحم؟ 
( الرصافى ) 
۱٥‏ ) 

نشا الرصاف على ما قدمنا هذه النشأة المتقلبة الى لا تكاد تستقر : سواء 
فىذلك حا ته التعلسة س كتاب » ومدرسة رة » ومدرسة ار »و دراسة 
5 واا اا وا فاق 0 وطن وق ا 
ELE‏ اعراق . 

دای لامر ات الى اا إلاهيام | لاء ر بالحرة 
والطلاقة » ونه خثى نىكل مرحلة فى هذه المراحل الحافلة أن يتح فيه 
العمل و تقد العادة فحد ذلك من حر يته ۽ ا سره یی قود فوا ننه و نظمه 
وهو ار الطاق الذى لايرف بعال اأسدود والقرد. 

فاخلق المتمز ف الشاعر هو لعشقه لحر رة وکان هذا الق وحدهھ 
الذى اختط له سیل امحد وفتح ۹ ازاب البو غ وهو القائل : 

إذ يش حرا عوط الفى ‏ فم الفتى ميتا وموطنه قرا 

أحريتى إلى اتذتك قبلة ‏ اأوجه وجہی کل بوم ها عشرا 

وأمسك فبا الركن متلا له وف رك ااستبدلت احج را لجرا 

اذا کنتف قفر تك مؤنسا و ان کت فی لل جعلتكل درا 

re eS Ns 
رلك لا ق ديك قن الاس ا ف جل را‎ 


0 
۲ 
وة صفة اتصف ما وما أجدره ا وهو الإنان والشاعر المرهف 
الحس الرفيق الشعور الماد العاطفة . وهى صفة إنسانية وفضيلة نفسية طبع 
عليما وم ىناق الوفاء.والمظبر العام ذا الثاتق البارز والصفة المتميزةله وفاؤه 
لوطنه الا کر وطن العروبة الى پنمی إلا وعیا فی نفا » ووفاؤه لوطه 
العراق الذی أظلته ماژه » ورواه ماؤه ۾ وغذته أرضه ونماؤه » وحسبنا هنا 
التلبيح والإشارة فسنعرض لذلك عرضا وافيا حين دراسة شعره : 
هذا هوالمظر العام مدا الق البارز عند الرصاف . أما مظاهره اللخاصة 
فلانرانا حتاجین إلى التدلیل علیماء فما وفاؤه لامه عحدڈا عنه صدرقه ا جے ٩۱‏ 
فقول : « زرته ذات مرة فی ببته فلحت عل وجه أمارات الانفعال وآ ثار 
8 2 عنه ماحت فقال ل “معت قنة إلى جو ارمنزل هذاء تغنى غناء 
شجا آذ کی الییت الذی کن اعيش فه وعلالاخص اا es‏ 
yy‏ وقد انت شدف )الغلا جا وروجا ٤‏ ف 
نظا فة e‏ عا کی أذ قرأ ی السكتأب والمدرسة. وكانت 
را ا ا لا .ول أزال أذ کرغا اناما 
بمطعمی ومابسی وکل ما دور حول تېس يى ّ .. ومہما تطاوات فی 
الابام فان لاأزال أذ كر عيشتى تلك معا وأحن إلا .. ولمارجعتإلىبخداد 
مد طول ال لخيبة . وقد أنتقلت إلى جوار رما . . ا أقو على رؤية البيتالذى 
E‏ ل أستطع ساوك الطريق الذى يتصل به ». 
E‏ لامه تلك إ امحاولة الى حاوطا أحد أقاريه لبتز مته ۴ 
يستطيع هن المال فلم بحد وسرلة توصله إلى غايتهإلاأن يأ تيه (من نقطةالضعف) 


. هو المرحوم الملامة الأستاذ طه الراوى‎ )١( 


3 
يعر فا فبه وهی حبه مه ر عله ڌر هاتدت دمو اقات ا الإاصلاح 
فنقده الرصاف كل ما كان لات من المال ليقوم ذا الواجب المقدس نحو أمه 
ا e‏ ف اما و بکاها بعد وفامما . 

٤‏ وقاؤه مدا اخادم اإذى وله فقد جعلهالرصاف شر کف حف و قسمه 
فی رزقه » وقد قام الرصافی دونه باحتالأعباء الحا وفعل معه مالایفعل کر 
من الااء مع أبنام فقد رعاه وزو جه وررژف ا ۾ ولدن فی کنغه ونشأن 
فى مازله وصارتأسرة تعمرالدار » وعميدهذهالاسرة ورا المسثولمعروف 
وحده » وتلاف عاطفة ما نظا اتغذت هذا المظر فى أحد بی آدم » کیا ضمن 
طلا لخادم وبناته الرزق ما استطاع ‏ ا وص به من کته ولو طا ته یکول 
ریعہا راتا جری عاہن بعد وفانه . 

هذاهوالوفاء » وهذه هى الا نسانية الكاملة » تتجل فى الشاعر البائس الذى 
وهب نعسه لمان زوس سشحره وشأعر ته { وهو لاء + ملېموه‌اغر فصا ده 

وأروع شعره کماستری » وهو القائل : 
من ليس اكه ت أبناء جلدته ‏ بکاؤ م فمو من جنس اسح ! 
و 

وسنجتزىء إلأن باثيات هذا الجرء من وصبة الرصافالالدة لترى تدر 
العتابة من السيد الانى . تخادمه الوق : 

( . . مان عبد بن صالالذی هو معاون على العش فى مسكنى »› كنت 
أا السڊبفى زواجه» وقد ولد له بتات صغار » وليس له من أسباب المعيشة 
واللكسب ٠‏ مامجعله قادرآ عل إعاشن » أرجو من أمل الخير فى الدنبا ومن 
آصدقای الكرام الاحرار 1 اناا ف اباد شغل له اس ب ايوم 

باعاشن ۽ »وأ اله اعا ا 
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6 ل ماعندی e‏ امخطو طة ET‏ آ٬‏ باع مرن رقب فی 
ا بون له حق الطبح ولا یکون لی فما سوی الاسم 


( جوع الشحب العراق شيع الشاعرالا کر ل ماه ا وو فت له اوق شا‎ J 


اماوفاء الرصبافی لاساتذته واشاد بذک رھ ¿ و قى مەش کرم ءعل ما وردود 
من موارد ا فة دف ث عله وأطنب ولا حرج EE‏ ا أساتذته الذن 


مد حپم وونی لم چا تابر e‏ رعارة ا ر ME‏ 


e 


وقد را اه الصا بدا 6 ا س هن د e‏ وهن قول فهك 
ا 7 ٤‏ فه ژر اجرد فی قصنیدته الى ماها ( راش خاہ ! ) | 

ادناك رما TE‏ الد الك تعظا وإجلار 
أخف لدىذ كراك ممنطر )ا وإن ات من الأعران أثقالا 


r 


a 


4 
‌ 
| 
2 


۹ 


لاشکر نكا (شکری)مدی ری وأیكينك أبكراً وآصالا 

فانت أنت الذی لقنت کا اا کتست منالادابسر الا 

أوجرتى من قون العلل أودية شفت من الجبل داء كان قالا 

فم عق وقبلا كنت مشتكيا من عل اليل أوجاعا وأوجالا 

با المقصر عن نعماك أشكرما ولو ملات عاك الدهرإعرالا 

فاغفر عليك سلام الله ما طاعت شس وماضاء بدراللیل اولالا 

ومن صور وفائه لاساتذته كذلك تلك الايات العاطفبة العدة الى بعت 
ا الشيخ ( قاسم القيسى ٠)‏ وقد سيقت 

۲ 

وة سمه اله اشم مہا الشاعر» وهی |عتزازه پنفسهاعتزازاندل عله شممه 
وترقعه عن المراربة طمعا فى مم اقا رھ > ونت هذه الصقة وما 
تعرع پا من الصغات سا منم الاشنات فی نفو راناس عنه إُذ سو اسم 
را على مایفرط منبہ غاراه ماسا کرامتهآوینال من شخصیته . 

كا كانت هذه السمة من عوامل إخفاقه فى الياة اقتاج إلى شىء من 
ڪاو له أسترضاء او حتیال لب مو دم : ولاسم أولى 
الاس منہم الذبن کون له آ كار مما ملك 4م ولان فا ونت 
لعادة ورضيه القوم پیات آن برض به ار صائی , ولحله لو صانح بح 
المصائعين وأدلى دلره ف الدلاء لما أمتنع عليه منصب وإن سما وما تآ عله 
الو ) 

ول يکن ج جز اء ال رصا غير جراء غيره من الاحرار ادن تشثو | باذ 
رة واو e‏ ضحابا وشہداء » فقاسوا وة الرمن 


د( 


+ و 


{ 
وکان جدراً بالرصافی وقد زشآ ذ فى هذه الاسرة الرققة الحال المحدودة 

الموارد من جبة › وعانی ما عانی فی بعض فترات حاته من آلوان‌الحرمان من 
جبة أخری أن بون حریصا على ما تصل إلبه یداه من مال بستعین به على 
حرب الابام إذا ما صارحته بالعداء أو ليساعده هذا احرص عل الاحتفاظ 
بالا اء وهو ۴ TN)‏ مله وجرۍ ف عروقه ت دماء ابا 
ولسكن الث عر ا ر لم يقم لا کسب ‏ وان کشر ماک ا 
یعرف عنه حرص ولم بېد عليه میل إلى الادخار وإغا کان نف ق كلما وصل 
الى ديه وإنه لكر 


ا 
a nt je np TF e HE ED. fi‏ 


ا رک 
E‏ 
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و ازفا إلى ااسید مظمرالشاوى ينه ده بلسلبه راه 
ال ف الى أجراه تاه a4‏ ممدار ۵ ادن دینارا ) 


۵١ 

حی قد أعو زته الدراثم وهو فاشام ف بستطح العودة إل العراق بعل 
رحله من ركنا » بعد جد فى الصحافة وججد فى التدريس » وجد فى القث| 
ایا . ودخل لیس بالقلیل > وبضطر الشاأعر یع نات قله » وجواهن 
شعره » وھ یکل ماعلات فايعباساعة نافقة فى سوقلا دب إعد جد ومساومة ۔ 

وإن بدا عل الرصافی فی آخریات آبامه شىء من احرص فل :كی 
ذل حرص.آ وإنا كان اضطرارآ لرعاية خادمه وناته الكثيرات الاق 
شأن فى كنفه وتسى ظلاله ا أشر نا إلبه حن عرض:ا لصفة الواء فه ‏ 


۵ 


ول بحرم الرصافی نفسه شيثًا من لذايذ الد نبا ومتعبا قهز معالغواة »وأسام 
e‏ اموا واه الذی لم یکون ا يأوی الله وليبق علىزوج 
ا ول يعقب غلاما ولاجارية . ) 
کا آن مر غا افده امن ااه ق چان ال یرما الاس 
رمو ری» . وغیر ریء ! . قال عخاطب نفسه الأمارة بالسوء : 
تبتك عن هواك فا انت ول کن قد فعلت کیا اشست 
فیانفضسی عن الشہوات صكي نانك علاك با نفیی جنیت 
وما أمازة. بالسوء يوما سعت فى المنسكرات كما سعوت 


Î 
وهن ان ارعان اء رى هدا الاق فى آرانة الاس‎ 
: تصر عا ف قوله‎ 
! سآقول فبا ما تول ول أخف فن أن بقولوا شأعرمتطرف‎ 
: وبتطرن ف معاقرة اثر » فيسع ۽ آله السکر »فيه و بینه حمس دتائق‎ 
: ذا ماعقدا ماس الا س بالطلا فی وون الس کر نس دقائق‎ 


۸ 


جباراً عن مبادی» العدالة وال رة م قصد ل سلد! ك وبق فما شرا م 
تمل راجعا إلى القسطنطنية وسافر ما ای یعداد . وط ربق عو دته عو زه 
زنقات السفر »› وهو فی بروت جاع جموعة شعره ( مد جال ) صاحب 
امكتبة الأهلة ‏ وقد نظم هذه الجموعة وجعبا العام الأديب ( حى ألدین 
اشاط ( ی دیوأن ضكر المطمعة المد كورة ام ) (دوان اارصاف)وعاد أل 
بغداد :وقىل أن لستقر به امقام فما وصاته برقية مق إخو انه العري الذين ركهم 
ف القسطنطينية ومهم ( فهمى المدرس ) و ( جيل صدق الزهاوى ) وغيرها 
يستحثونهعلى العودة إلى قاعدة الدولة فى تركيا بعد أن يسروا لهسيل التحربر 
ف جريدةعر بية مہا ( سبيل الرشاد ) وكان يصدرها هناك ( عبد الله مبعوث 
ان ) فلى الرصافی الدعوة » وتسم وظيفته أبجديدة › وظل عرر فا عو 
سسنة وإلى جاتب هذا العمل اللخطير كان قوم بالتدريس فى المدرسة الملسكية 
العألية» يدرس العر ية فما ویدرس آداما فی مدرسة الواعظن اتادعة لوزارة 
الاوقاف . وقد طبعت خحاضرات الأرصافی الى ألقاها فى هذه المدرسة عن 
ا لخطابة عند العرب فى كتاب طبع فی ترکیة بعنوان ( نقح الطيب فى الخطابة 
۾ الخطب  (‏ أن محل المنتدى الاد نشرت يعض عاضر اته‌هناكف الادب 
والشعر . وقد بق ا الرصافی مدرساً و حنی انتب سلۀ۲ | ۹ مندو دعن 
والمنتفق )فى اجس النياى الث ان وقد عرض عله رئيس الاتا ادس »وکان. 
اارصافى اتحادى النزعة إذ ذاك الساية عن يغداد أو غبرها فأ الرصائیقائلا: 
إن هناك من آشراف بغداد ورجاها من هو احق بها منه. > ورضىی ا 
ابا عن الناصرية ( المنتفق ) قم ما اراد قاض صبح من نواب المبعوثان وبقی 
فی الاستا نه طلة الحرب المظي الأول وکان یسا کنه السید عسد الله آندین 
اذى عرض عله الزواج ل ا ااراحة والاستقرار لرميله الرصاف 
ولإيعاده عن مواطن ار س والشہات ازوج و ف رور شققة 
ضابط متقاعد يدرس فى المدرسة ار بمة العسكربة > فبنی ما وسکن فی بیت 


هينه 


على أن لى فى معرض شك ربصة 
ورب يةسنن ناله المتربص 
( الصاف ) 
ولا بد لتا أن تعرض لعقيدة الشاعر الى شغل ا كثير من رجال العلم 
وآلادب 4 زاش فىأ امالا رة 4 وأضدت حدیثالاندية والصحافة حی 
ار الاس E‏ اھر فم من اسه لاان رھېم من شب بره ل جاع الو نادفة 
والملاحدة » فاختاف النأسفىعقيدته اختلافيم فى فيلس وف المعرة (أىالعلاء). 
1 
ول لسار هذه العقيدة منذ شأتبا » ونعرف ما أعتورها فى سار حياأة 
الشاعر علمنا أن نسجل يتين ء نظممما الشاعر ونقف عندهما وقفة » لايا 
الم ر حلةالو سط » أوالدالفاصل بن‌نظرتين, أو لاما [عان وتسا » وٹانیتہہا 
رة ره واردد فا دا س الان والنساي» وهذان اتان : 
لقنت فی عد اشاب حقائقا ف ادن تقصر دو نما انام 
مم أاقضی عصر الشباب وطيشه فاذا الحقاتق کا أوهام 
بسجل الشاعر فیالبیتین ,ماله الذی لقنه فی منزله على یدمه . ومن‌یاو ذه 
من اسر ته وهو إِعان تقليدى » اعتقده الشاعر لاعن بصيرة وتفهم » ولكنه 
إعان لاؤضل لعقله فيه . وتدن كسبه الورالة ولا أثر لتفكره فى كسهء 


o 

وشب الشاعر فلق هذا الإمان عن أشياخه الذين رسخوه فى قابه » وبتوه 
ما استطاعوا من أدلة العقل والنقل . 

ومضی الشاں › زمن التعل والتاى والتلقين » فإذا هو جد هذه الحقائق 
أوهاما » ويد أن ما كسبه فى حاجة إلى التلبت وإعادة النظر . 
وإلى هنا لاضير على الشاعر فإنا لالد طعنا صرعا فى دينه وعقيدته › 
وهو إذ قول ذلا يصور مرحلة التر دد والشك ولكنه لإيصر ح فض هذه 
العقيدة وإحلال ما ارتضى من العقائد علا عإ أن هذه ا قاق الى أشار الا 
الصاف لم بوضحما » واسنا ندرى إن كان الشاعر بريد أصول العقيدة أم إنه 
بر إلى نقد ماف البيئة الى يعيش فما من الترهات والاباطيل والرافات » 
انى غشت الئاس ف أعقاب الفترة الظلمة » إعاتم بزاولون هذه الرافات 
وون ا اا ی ان و ا اه خان > وهی وهام ؟ 

وهذه الحيرة هىأول مراحلاليقين النىسيجد الشاعر فى تعقيق أسباه» 
ليدلنا على هذه الققة الىأهتدى إلا ورضماواطمأن‌إل اعتناقما : 
على أن لى فى معرض الك رلصة ورب بسن ناله اخراص 

ونعود إلى البيتين لنرى حظ الشاعر من الجد فى هذه المقالة ء فر قول 
إنه لقن هذه الحقاثق الدينة فى عصر شبابه . وعصر الشباب هو ءصر القوة 
وعصرالفتو ةف الجسم والعةل » ولو قال الشاعر إنه لقن‌هذه ألحةا' 
الطفر لة لكان له عذر فماذهب إليه من القسر والإ كراه ء بدل الشاب 
هو عرد الطواعية مالا ار 

على أن وصفه عبد الشبان بالخفة والطيش لا بکاداباتم مع الإمان الذى 
مته إذ النلدن س لزم اھ وادة والاستسلام لاالطيش ولا انرق اللذن دی 
الشاعر مما لسك فنحن أمام اضيا راف وتتاقض و الشاء ر کان ارد أن 
يقول فلل قل شيئا » ولم بأت ديد بل م هى حاولة ادم الذىليقم عل أساسه 
يتاه جددآ. 


۵ 2 


وعندیى 8 ھی ره اشاق من أدمان القرأءة والاسراف ف الاطلاع هو 
الذی ز ج به فى هذا اضق الوعر ولا سما فى هذا العصر الذى فتن فهالناس 
بعدالصيت وذيوع الشبرة فكان التشكك سلا حېمالذی صبوا به إلى هذه الغا 
حى یعدم الاس ف المقكرن وأولى آلرأى ولکېم سرعان مابعودون ال 
هذه (الحقائق الوهمية ) بعد أن يقضوا وطرم ویسموا إلى غایہم ولایعجزنا 
فما نذهب لبه دليل » ولایعوزنا ميل بأقطاب العم والأدب فى عصرنا الذى 


نیش فيه . 
٣‏ 


نشر الرصاف « رسائل التعلیقات » وھی ثلاث رسائل کتبا تعليقا على 
ثلاثة كت أصدرها بعضالتكتاب ئى السنوات الااخيرة وهی وإن كانت 
ختافة الو ضو عات . فما تجمعباجامعة واحدة وهى | لجامعة التار ضة . حف 
الرسالة الأول فالرد عل بعض ماجاء فى كتاب , التصوف الاسلامیء الذى 
آلفه‌الدکتور زك مارك » وتبحثالانة فال د عل بعض ماجاء ن ىكتاب (النش. 
الفنى) للبو لف نفسه » أما الرسالة الثالثة فقد تذاولت الرد على بعض ما ذ كره 
المستشرق الطلیانی د ونا کايتانى » فى كتابه التاريخ الاسلامى ° 

والجنء الأول من هذه الرسائل هو أخطرها شأنا» وهو الذى تناول 
فيه مسائل الدن الإسلاى جيعا ومعتقدات المساءين كارا » وتأو ها التأول 
E El‏ 

وم ما حلا له وأحلى ما أهمه القول ( بوحدة الوجود) عند متأخرى 
المتصوفة وفلاسفة الإسلام القائلين بالكشف وفيا وراء الحس : بريدون أنه 


. مقدمة رسائل فى التعليقات بقل الشاعر نعمان ماهرالكنعانى‎ )١( 


o“ 


تعالى الو جود المطاق وأن غيره لا يتصف بالوجود أصلا حى إذا قالواء 
([الإلسان موجود) فعناه أنله تعلقا بالوجود وهو الله تعالى ٠,‏ 
ومنأقوامم فى ذلك: (إنجيع العوال کاہا عل اختلاف اجناسپاوأنو اعا 
وأشخاصا همو جي دت من‌آلعدم دوجود اله تعالی ا فسا حقو ظ علا الوجود 
فی کل نة بوجو دہ تعالی لا پنسا وإذا كانت کذلات فر جودها الذی هی به 


اا 
¥ 


موجودة ف کل هو وچو د اه تعال لا وجودأخر . 

فالعوالم کاہا محلو م من جب فسا ) رسد ما الاصلى ( Ll‏ من جه 
وجودالله تعالى فقط #وجودة وجودها الذى هى به موجودة » و جود واحد 
هو وجو د أله تعانی فطل ۾ ولاو جود شا من جة فبا 

ان الو جود احق عبن ذات حى تعال وهو ورجود و سحل لاقم ولا 
کر وا رول رهوا ل اا وه مطل عن 
لكات اجات رادها ك والاریان ابات ولا تصور ف 
الجاول فی شیء : اذ لیس مه شیء سواہ واا الاشياء»و جو دة بو جوده 
ألذى هو عبن 5 

وھ يسمون هذا وأشباهه )ل الحقيقة ) وأشار اليه الإمام الغرالى 
یٹ فال 

( العارفون بعد العروج على سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم ل روا فى 
الو جرد إلا الو أحد ای : واسپوت عقوهم ألفر ديه ( فصاروا اموتن 
ا ہے ماسع لذ کر غير الله ولا لكر أنفسمم أيضاء فسکروا 

() الاستاذ مود البشہیشی فی مد کر اته ف علم اكلام تقلا عن الشيخ 
عبدالغنى النابلسى من كثابه (ايضاح المقصود ف معنى وحدة الوجود) 


4 


( سبحانی ) وقال غیره : (ماف اة غیرالته ) فلہا حف عم سکرم ء وردوا 
إلى سلطان العقل » عرفوا أن ذلك لر يكن حقيقة الأتحاد » بل يشبه الاتحاد 
مثل قول العاشق : 

ناقری ادن هوی اا ن ون س ا 

اذا اشن اه ادا اة اض ا 

ن أعلام القائاين بوحدةالوجود ( حی‌الدن بن‌عری) و (ان‌الفارض) 
و( أو مان اسان ) الذى عبر عن اذهب وأدلته ف هذا الخر : 

ا ردودا رف إن کنت مرتادا بلو غ کال 

فالىکل دون الته إن ) حققته ) عدم عل التقفصل والإججمال 

واعل نك والعوالم کہا لولاه فى عو وف اضمحلال 

من لاوجود لذاته من ذاته فرجوده لولاه عبن ع ال 

والعارفون فوا به ل يشدوا شيا سوى المتكير المتعالى 

ورأوا سواه على الحقيقة مالكا ف الحال والماضى والاستقيال 

وار صافی ریالتصوف م ذهب افلس هما :و رى القائلین ثل ماسبق من‌الاقرال 
فلاسفة مفكر نن لا عبادا متزهدن » وإن بدا عام ثہ من الو هادة فلك 
وسيلة لتصفية الفكر » وإعداده لفيم هذا المذهب واعتناقه أعنى «ذهب 
وحدة الوجود» ويقول ف ذلاك ( إذا قلنا التصوف فلا نعى به سوى مذهب 
وحدة الوجودالميى عل أساس التفكير الحر المقترن بصفاء النفس وإذا 
قلنا الصو فية فلا لعن بهم أهل الخانقاه والتكة » ولا هؤلاء الدراويش من 
لابى الصوف والمرقعات ولاهؤلاء المشعوذن من حامل الداييس وضاړنی 
ألدفوف و ناطحى الجدران بالرموس . . . وما نعى مم رجالا من المسلمين 
أولى الافكار الحرة والنفو س ال ركة الطاهر ة القائلين بوحدة الو جود ) ( 


و—. 


4٦ رسائل التعليقات ص‎ )١( 


۸ 

ومع إصابة الرصافى حدما مافى قوله الأخير إلا أتنا جب أن نتذ كر 
کا قول جولد در( قن عد الصو فة مذها منظما ف الإسلام a‏ نظام 
واحد بل ظبر بأشكال عختلفة » وائ سمىالطراتق الصوفة أثرف هذاالتبان )^ 

والرصانى حين يقول بهذا الرأى وهو وحدة الوجود يقول : ( ليس 
حدیی هذا امرجم ولا اعتقادى بالمتوم » فقد اقضح لى كالشمس فى رأد 
الضحا أن دآ « رسول الله » جاء عقيقتين ناصعتين : إحداهما وحدة الال 
اة وخة الرضرد. أا الأرى فد فاا منطرق امار ل كررا 
الناس من كل عبودية لخي الله وهى : «لاإله إلااه» » وأما الثانية فقد تاهما 
فوم العبارة لك بوصل مما أولى المواهب الفطر نة العالية إلى الكال اانفسى 
الذی لای إلا معرفة الله » وهی » لامو جود إلا اه ۾  )‏ و بأخذ الرصافی 
فى عرض جملة من آبات القرآن السكريم E‏ انى ويو ما باوافق هذا 
المذهب ويو بده» وقد جم به القل فى القاس هذا الآييد . 

هذه هي وحدة الوجود وهذا هو اڏه ألذى دافم عله ارصاق 
ف تەلىقاته . ) 

وقد أثارت هذه التعلىقات ثائرة جو رالسابين فى بلادالحر ية ولخت به 
الصيحف والجلاتوقتاغيرقصير ول يعدم الرصاف مؤيدنيذهبون إلىأنيقول 
کل إنسان ماشاء ویعتقد مایشاء ورون أن تعقب أمثال اأرصاف فماذهب إله 
او جر غا الق ول لواهت وواد الجر ف الد الان 
العشربن ومعارضين أشفقوا عل المؤمنين أن تو مشل هذه الاقوال فف 
معتقدانېم ولد اتح ارصاق بن هو لاء وهو لاء مدان الجدل يا شق 


غل و لا تلام دی ۾ 
یه 


(۱) الد کتور عبد العزیز الدوری نى ععاضرته الت ألفاها فى لادی ال 
العراق عقیب فور رسائل النعایقات . (۲) رسائل النهایقات : ص ٩۲‏ 


۵۹ 


ولسکن کماقلنا قرا » وقرا کثیرا وای تارا لیس کثیرا ما قر اء دلنا عل 
قلة هذا الاثر فى عقله وعقيدته أنه كان وتنيا لم لبت أن تبخر مع الاوهام 
وعادت الخققة الراسخة إلى موطما من تله وعقله . 
۳ 
وار صاف مح انها لبعث لا يۋمن بالصغة الى قبل إن لا نسان معثف علمپاء 
وری أن البعث من المغیبات الى یکت فی الإعان سا بال قل إذ : لا جال للعقل 
ف إدراك الصورةالى عت علا الإنسان . 
والإان بالبعت عند الرصافى مع ذلك معقول مقبول : ( لان الغابة 
المقصو دة منه هى اعتقاد اء ومن يوم الد الذى هولوم الحساب وا زاء 
ذال اليوم'الذى مه ازى اخسن و عاقب المسىء » ولا ربب ان الإانسان 
[ذا کان مؤمنا بيو مالدن إ إعانا صادقا ء اجتنب الشرور وكف عن العدوان › 
وڏل ا ېدای الاعال الصاحة › وهذا هو كل ما ترىده جمیح الادان کتبا 
السمأوية › وجیعا رمات ف نر انيما الأأرضية » وعليه فلامربة فى ُرں 
الإعان بالبعث کون ه 2 الوسائل المؤدة إلى السعادة فى المساة الدنيا لان 
امن يوم الجراء يستحيل عله عقلا وعادة أن رتكب الشرور وأن يعمل 
رالات > وی کان کذلك کان ”اللا للحباة الاج اعة ف األدنا بحل 
ما اشتملت عليه منحقوق وواجبات 
وتاه إلى لا أرى فى الوساثل العلية والادبية وسيلة تؤدى إلى إصلاح 
الانسان نى حياته الاجتاعية نفع ولا جع ولا أروع من إعانه بيوم‌الجزاء 
المترتب على إعانه بالعتث ولا راا ف حع إلى دين 
2 القا ل بالبعث دون غېره من الادان ( 
ایوا اقلت ع هان اا 
ااك e‏ غاب الغاية الاجتاعيةء ولاشك أن منجلة الغاباتالكبرى ا 


۵ 
رى[ لما الاديانالمنراة صلاح انمع وإزالة أسباب الفوطى والاعتداء فيه 
أما مسأل بعث الموتى بأروا حم وأجسادم > فرأه أنه عقيدة قابمة على 
الإمان اصرف وليس للعقل فا جال » ولا تخ أن الإمان بالغيب يتسع 
ل كر مله وأبعد » وعا لا غناء فيه إقامة الدلة المقلية على أمور لا تقوم 
إلابالاإمان فی جیع لادان » ولوس الدن فى بعضنواحية لالا نا بالغیب کا 
چاہ ف القرآن الكرم : ( الین ژھنون بالغہب | فالا مان الغیب هو من 
أسس الادبان كام| . وعقول البشر عاجزة عن إدراك بعث اموق من قبورم 
شعثا ا بنفضون التراب عن رە وسم 
هذه آراء الرصافی استقناها ما كتا خط بده » ولعل فى هذه الاقوال 
اأضافية الصر تة ؛ ما زيل کل لس وعءرض ف إعان الرجل وعقدته ي مح 
ماعرقناه ع رضاه بغیر امان من وراه عقل بژ يده » وف کر يشد زره 
و عاص ده 
1 
وقد ولع‌اار صان ولوعا شدیداً عکي ال5 وفلسرقا (آیالملاء) وکتابه 
(فى سجن أ العلاء ) برينا هذا الولوح والإعجاب » فقد لصب نفسه للدفاع 
عنآنی ااعلاء ورد الكيد عن إعانه » وشر ح أفكاره . وتحبيذ نظرباتة . 
وغير خن أن هذا الولوع » وهنا الإعجاب دعا جماعة من الناس إلى 
تلبعه وتعقبه فی کل ما بکتب » والذهاب بکاماته إلى غبر ما يقصد منهاء فن 
ذلك امحاورة الخيالية بين اى العلاء وبینه ‏ ( وقد ذ کرت له د للمعری » 
أحد العظماء من البشر ما أو من سؤود وشرف فقال لى منغضا رأسه 
ومغمشيا عبنه ۽ 


)4( رسال التعلقات 


3 


وأشرف من تری فیالناس قدرآ يعيش الدهر عبد فم وفرج 

فاج عله من‌هاج من‌الناس وثاروا ووجدوا فى هذه الروأية اشالة مطمعاً 
يشبعون منه مہم فرأوا أنه يقصد بقوله ( أحد العظماء ) مدا رسول الله 
صل الته عليه وسل . ول يطق الرصافى صبرا على هذه الفرية فدحضما عند من 
tt‏ للبت منأمس طو يته » وحقيقة عفيدته : وام مبتدعیما مر ض نفو سم 
وعمه بصارم » ورد بآنه رى أن العظماء من البشر إا م عظماء بالنسبة إلى 
سائ الناس » وأن رسول الله صلى الله عله وسلي ء إنعا هو عظم بالنسبة إلى 
عظماءالبش ر لابالنسبة إلى سائرالناس» وأن هذا الرأى فی رسو لانت يقل الان 
بل هو مدون فی کتابه منذ أ کثر من عشر سین . فلو کان یقصده فی هذه 
المحاوره ا اة لما قال أحد عظماء البشر ( ) 

ثم ھو ی ڑکد لکل من بدركمعنی صدا للشرف فی ذهنه» سواء اتصف 
به أم ل يتصف » أنه فى هذه امحاورة الخبالية عند ما قال ( أحد العظماء ) م 
تخطر على اله » ول مدر فى خلده أى شخص معين من البشر : لامن الاولين 
ولاهن الأخرن i‏ جل مقص وده » هو ا یذ کر لای العلاء هذا ايت 
الناطق سحقبقة » لامترى فا كل من عرف نفسه أنه من عباد الله . 

ویری بعد کل هذا أن آبا العلاء ل أت فى هذا البيت بشىء من عنده» 
ونا أخذ هذا انى من الحديث اللبوى المشبور ( إا يسعى المره لغاريه : 
زطله وور به ۳ ( 


ذلك مارد به اارصای کد معارضيه » ودحض به حجة الذن انوا 


() من رسالاخاصة بعت بہااارصاف لیا حد خاص ةا صحابەنی( 6-۲-۱۸ ۱۹4( 
شر تها عة ([الوادى) البعدادية ص ۷ العدد > السنة + الصادر بو مالم ہت (٣؟‏ 
آذار سنه ۱44٩‏ ( : 

) ۲ ( المصدر اا اق ۰ 


1 


سقطو کہات آصدر عنه › ا برضو له ولارضاه ارصاق : 

ولقد كان ماطبع عليه الشاعر من‌الاعتزاز نفسه؛ والاعتد'د رايه هو 
الذى جعله يشن مقتفيه بالرد والإرضاح . ودحض مایعرض من شبه ف 
شحره وی آراکه رده شرا کا ریت ورده حرا ف هده الا بات : 


1 تعداد اجار اٹ سحب وللا حلت بساحتك اجدرے 


ا ال ا 
راف ألقوم الاد جار 


فاق ا مقاك. از نب 
اسل ا من الاشداف حول 


وھکذ! بعد هذه اللات عله ا وعلل لذلا جم اوعرقم 
فى حور الضلال وار افات E 2٤‏ عم معرفة طويته وهم الحجو ون 
عن الغبب ٠‏ م بقول إن له موقفا معهم أمام الله ء ويعلن انه صرعا بأن 
آله مطلع رقب : 
أ باقوم سوف جډ جدی 
فن ذا مک قد شن قلی ؟ 
فعند اله لى مع وقوف 
فریشک یی 
۵ 
ولعلا بعد كل مااوردناه لالجد أنفسنا فى حاجة إلى عمق كشر ف حققة 
طو ية الشاعر ومعتقده » فقد كفانا مونة اليمحث وأغنا نا عن تتبسع النصوص 
الواردة نى شعره أو فى تثره » ولو فعلتا ذلاك لوجدنا كثيرا من الاببات الى 
لايم ظاهر معناضا مع صدتق ا بان وصبحة العقءدة . 
فن ذلات قصيدته إلى مها ( حقيقن السلسة )"وف وصقه هذه الحقيقة 


وسوف خیب منک من خیب 
وهل کشفت لک فى الغيوب؟ 
اف عا وه اوت 
بان الله مطلسع رقب 


هه A‏ 
ا 


)١ (‏ دیوان الرصای ص ء۲ 


1۳ 

بالسلب ماي يد قولنا ‏ نفا من أنه وقف موقف المتش كاك الذىرد أن بنقض 
الحقائق الى أخذها بالتلقين فوقف ما هذا الموقف السلى : 

أحب صراحتى قولا وفعلا وأكره أن أميل إلى الرياء 

فا خادعت من أحد ا2 ا وت ج 

ولست من الذن رون خيرا بابقاء الحققة فى الفا 

وهذه الا بیات وما يلما أ كبر الظن بالرصافى أنه أنشدمافى حال ثورة 
تفسبة عنيفة عل العقائد ورجال الدن الذن لم برقه ٳذ اڭ ما کانوا رفعلون 
أو لعل الرصافى وقد ولع بأن العلاء ولوعا شديدا اقتفاه فى تسجيل جيسع 
خطر ته یاءت مزا من متضار بات ومتناقضات . 

وار ااا للشاعر وصيته . وفيا القول الفصل والته تواب رحم 
وقدأبتنا الوصية كاملة » وستری فیماماشبت إمانه بالثه ورسوله إعانالايتطرق 
إلبه الريب ولا يتسرب إلبه الشك . 


1 
وصية الرصاف 


۱ 
إلى إخواق الكرام 


E ٌ‏ 
ا شی بون علي ا کعوام با لدی » د ما ٢‏ لی یت رلو یحی مم رخو ی اة 
ا ر : 
لس عن امم * "لم ضور کرر ا یری ولي بالف ہا ریا و سسا بون کے 
م ا لوا رس مل عرو افم بوصتی سو ی عا رص عن 1 لوص فاد ٢‏ وکر ر ھی 
ا د ۰ AE E‏ 
# لاش لاد د ۴ واي تسه لر ا لري عسي به رعو مسرم ن ورمن ابره ا لوجر ۴ 
1 ا نے و ر ll‏ 0 4 
کی ما ۶ مه صن صلی و حر 2 ف أ حمل صق مله ھی رجه 2 l4‏ 
8 ا ا ِ e o‏ 
جوت به م جح رال ی ع جيه + وا لمو عا لر ١ا‏ م رست ات 
E a‏ . : 
حرم وما م او فن الى دلي ارا ی پس با رفا 0سن د عاد هة E‏ 
اوراریزیف ا سیر کا سی الا ی انام ره ّ وتا ال فسا ٠‏ د کر 
2 : 2 ر 
er‏ یا د لاک س ٣‏ درا ت مم لب ع ا با 4 لس ف عل صر إل 
ا ا 
ا عشج ۶ بے سے اسي س ۲ 
ر * ّنه . “ . . ك ّ ۴ 2 
می ہیں ؟ سیم کے لیے ہی حا کے تھی ےل سے د وا ا بم لا فف مو 
سے 
ر E‏ دمو ا حار اجا أي » 
j‏ ل ر . 1 : 
2 لدت یھ فی مو می با ندے و ر ورل کرم س ہے ا یرن اعا یا 
ت ھم , 
سادا لارا ف طبه ولو ارآ > الر اہی خارف 'لماییں کے 
ا عله می ا عر سے رو س صن الرس > ورلسي لي مله الور مير له . 
8ور سل اللا ١‏ در رمم ت الدس الا مو شرم اما لص ٠‏ ورغاه 
۴ علو نة ا لی تی الو ول الى ی سل ها وو شش اساد الرس نةا رهی عق 
1 8 ا 1 
و لو ا لوحم و 4ے سا مدن الو صو ل اله من دیژړے رل اتور و 


. 4 1 


۴ 
فطل معال السيد كاملل الادر جىفاعارنا هاقين الم ورتين عن الأصل 
اذى کته ارصاق ول وده ١‏ فلا عتا إلا أن تسيل لعاآيه اجهل انشکر. 


"8 


e 


۲ 


الق + ووا صيطة له لسىال 
RT‏ 

و اا الست ھی ر وا رھ E O ETE‏ ا 
مل سا مه ' مص rT‏ فا هله یاد را علی عا شین » ارو 
E O‏ 
اصاد تغل له یشب به ما بقو عم با عا رین الاه تيال مقر 
۲ صر ا یم ۰ ) 
وما عن ى من التي" ملعو دة ال تيتي الا ٠‏ تاع لن مرج 
بی روا عل ن بر ن له حت ا لطاع وا رنشر ٠‏ دل تمرف لیو سو 
ويمخو الال ا حاص ص بصا ای سات شم , 

رین اي هقی د کا ست > ی 


ر ا 
ف رن ا ہے ساق سه و ھی لی کل ”صر فرشو ~ 


Ro Goa TEA‏ کا عاد م تان اموت 
SEE‏ نه عر و و الى 
وی ترگ + کلمت عا نان یق وجه ربك دوالیدر ورام 
المو من ٧الله‏ و حلر م 
رم سے لھگ له 


مم وا حصا ى 


و 


فی سليل الوطن 


e‏ ^ 2 7 ع 0 ا ٩‏ ر 
إلا إا ره العش غاد ۸ی ك لهس 7 وووود ھا 
سے م 
wu‏ ر e‏ ^ ع ر 
چ e i‏ ۰ ي ر 
٣ 6 e,‏ ۾ ا 2 £ ر 
وفدمر صت ارواحناق|ندظار ھا ف رها ( و انمتا ( لو اعود ھا 


( الرصائی ) 


۷ 
1 


ف العرد العاف 


%# *# + 


ئن ءاش کشر من اشع راء ف هذا العصر: وعاششعر ف الفترة الظبة: 
فان معر وفا عاش‌رشخصه وشعره فی هذا العصرواخذ من "مانه مات اشعره : 
فكان طائره الغريد » الذى ردد آياته فى الصباح والمساء » ورسل الاه فى 
أجو از الفضاء» فاستو جى له من الاة الجديبة الو اخرة بصنوف التجدرد 
فى المأديات والعنوات . 

بدا الرصافي حياته فى أخريات القرن التاسع عشر » والشعراء يصدرون 
عن تزعة وأحدة وبوقعون نا واحدأعل مزهروأاحد أصابه الى . أغزاض 
تافمة لامشل حياة الامة ولا تعير عن غاياتبا وأهدافما الى تصبو لمأ من خلح 
ربقّة الاستعباد » والثورة على الاوضاع القاية والحكام الغاشمين » والثزوات 
امستنزفة وال جل الناضر ألوبته على ر بوع العراتق وغيره من البسلاد العربية » 
والفاقة انى تسو د أ كثرطبقات الامة » وتذره فى ضلاهم يعمہون . والولاة 
بفکرون ف شىء إلا الامنام ما تعانى هذه المة البائسة الى سلمتباالابام 
إلى الذل واهوان 

هنالف العدد ولکنما تتمتع كل مابالعراق من‌مال ومنصب 
وجاه» ورجال هذه الطبقة مم أولو الامر واه وأصحاب ب ا حل والعقد فى 
البلاد » م ولاك الولاة والعءمال الذن تغبدق عام تركيا الرواتب 
والرتب ولکېم لا بقنعون ا لاناق e‏ حاجاتہم 1 والانمراف إل 
ماتستلزمه وظائغېم من‌العناية والسمر على خدمة الامة الى وكل إل العناية ما 


1۸ 


اکم وقضون مدة ولام وعالمم ی جع مال امن مم غىالحياةإذم 
E:‏ دا یا خطر الح والابعاد ع اللعب الاه والال وأ کشم ذکاء 
وأبعدھ نظراً من بشتری هذ | النصب أو بشتر ى المقاء فه ۽ مامدت له ا لیام 
فى حل القاء . ولال إلى هذا الامل ا لمحب : إلا إرضاء الباب العا وما 
أدراك ما لباب الحالى ؟ وما السبيل إلى إرضائه 5 "هو الاخلاص للوظبغة ؛ 
والقبام مقتضي اتبا ق السل EY e‏ الملاد الى ترلو ا : 

وصون الامن ف رپوعيا. ونشر ا الم بين ظمراش سكام » ورعأبة العدالة 
والإنصاف » وبسط الرغد والرفاه ا تقتضى كل أولئك الإنسانية » وحقوق 
الولاية؛ وکا عتم الدين الق وم . ألذى سحكمون اليلاد ناسمه و اميه الواجب 
املق على عا تق هذا الذی بس مقعد رسول الله ومقعد خلفائه الراشدين ٩٩‏ 

والقيام بقتضياتها فى الحرب : من [مداد الدولة بالرجال و العتاد إذا دعا 
داع خاد سفنل ادن ۾ ودود اطا معن 1 yT‏ المحر مات¿ والعاشن 
۳ الارض ألفساد ٩‏ ) 

لس كل أولنك » ولاشيثا منأولئك » ولسكنهناك وسيلة فريدة يعرف 
الراسخرن ف عل الو لايبة » العارفون ما برضى الباب العال » وما يتضب 
اليا ألعل ! 
وقوام تلك الوسيلة » التقدم بالمدايا والالطاف والتحف : وأنى هؤلاء 
إلولاة دايا والتتحف والالطاف ؟ إنها ستؤخذ قسرآ أو سبؤخذ ننا 
کرھاً من أ ل الملاد الذين e‏ ولمستعبدييم دوتيم الغنم » 
ولس ا ۾ اعراق » اصیب من حک آز تسم › وھؤ لاء الولاة ء المستدون 
بعيشون عيشة اذخ والإتراف ۲ل ا لون ناء اللا 

وبقية هذه الطبقة القليلة ‏ جاعة قليلة أيضاً » من أبناء البلاد م أثارة من 
ر جال الع > وبقية من رجال آلدين »وهو لاء حظون بقدر دود من ا اة 


1 


المناسبة بالسبة ء إلى ضيرم من إخوانيم أبناء العراق 

ناك حال المراق إذ ذاك » ظلٍ صارخ ؛ وه ق الارن وناد کی 
والذمن يقال | fs‏ الشعرأء ء الذين م لان أمتېم : العیر عن شکا تا ٠‏ طالب 
عقا لا تجد أحدم ‏ إلا مادحا واا » أو مثذاً عل عظم » أو متوجعاً من 
صبابة » أو واصفاً جاس فوتدارعايه فيهابنة الحان, أوا كيا الدمنرالاطلال 
وهو ف کل ذلك مقلد لا ا بقن : قدا | الال فیهء و صد لاصاة فيه . 
ومن الجلين فى هذه اة عبد الغفار الا خرس » الذى عرف مده ووصقه 
وغزله » ف ثوب تقلہدی › لا آثر ذه للجدة ا ى رلاد وہ 3 
عد الباق العمرى » الى عرف موالاته للولاة > ومداعه لاخلفاء وآ ل 
ابیت فی اسلوب بديمى » بظپرعليهالتكلف والصنعة ء م مد سعیدا لبوی ۳ 
اذى اشتهر عوشحاته الخنائية » وشعره الوجدانى » وكاظم الازرى وحيدر 

)١(‏ الواقم أن الاتراك م رسخ م حکہم إلا بعض المدن العراقيةالسكرى 
ا وا و والارباف فكانت الكومة 
فما من قبل زاء القبائل و بعض الامراء الاقطاعيين وذلك وفن الط 
الشبلية » وقلا استتب الامن والطمأنينة على عبد الأتراك فى أرياف العراق 
شالا و حوبا حی اا بة الضراژب كانت نستدعی فی کل سنه جز اة 
عسکر دة بيرة ولا کن دون ذلك استيفاءالضراتب المطاوبة كا أنه يكن 
للعة الت ركية ولاللا دب التركى شان بذ كر إلا بعض المدنالكيرةالمذكورة 
فشنت العر دة لهه الاد والتعلم دأاخل الاد : ( العامة الشبیى ) 

)+( البولی شاع ااعشىق المطاق واب ارو حى الطاهر ولا ندائیه من 
معاصریه شاعر فی هذا الشان ولا فی غير معاصربه فى هذه القرون الأخيرة 
وقد ترفع بالشعر والادب إلى المتزاة اللائقة مما ف يكن من المادحين إلا ف 
الاخوانيات وم يكن من شءراء المناسرات : (العلامة الشبيى ) 


¥ 


الى » ويكاد يكون شعرهما مقصورآ على رثاء الشہداء من آ ل بيت النبوة 
الكرم » مع إغراق فى الصنعة ‏ وتكاف لبديع . 

وس هذه الأصوات › صو ت خافت › ازطلقت به عقیرة شاعر بدوی 
هو عبد اليد الشاوى الميرى » يغرد بالعروبة وأجادها » وبكاء ما أتهى 
إليه أمرها من الضعة والموان » وهو أعرق فى منزعه البدوى البعيد عن 
الصناعة وأشبه بالبارودى فى غولته » ولعله أسبق شعراء العراق ف عبد 
الاتراك إلى التخى بالقومبة العر بية » وذكر بات أمجادها ء غير آنه كان مقلا ء 
وصوته کان افا > يؤر لاهو ولاغيره من أهل جيله فى الطبقة الى 
اتهم (۳( 

ومن هذا يظبر أن شعراء العراق فى القرن الماضى » ل بفكروا فما تعانيه 
رطام وو ادو ان ای وا مم ل 
برغع عقیرته لیكون من دعاة حر به وطنه › وتحطم قیوده > والاورة على 
مستعبده » إذا استشنينا هذا الصوت البدوى ألافت الضعيف ! 

على أن هناك قلبين امتا بالة ؛ وروحين فاضا حاسة» ولسانين أرسلا 
شعر ألقوة » فى غير ضعف ولا هوأدة . 

وأول هذبن الصنوين جيل صدق الرهاوى الشاعرالفى لوف الذىأرسل 
اشر الحر فى عصر لم يعرف الشعراء فيه معنى الحرية » وهو الذى انطلق 
بشعر السياسة والماسة » عرض هذه النفوس الذللة » المسشكنة عل الثورة 

الود وفك الاغلال . 

استمع إليه فى هذا التحر يض السافر . 

محف نفنى على رفات شاب طحنتهم طحن الرحى النائبات 

aT‏ اارفات : ماذا دهاء؟ لاشتكى ظل الولاة الرفات 


س ا 


(۱) عمد جت الأئرى ‏ المدخل فى تاريخ الأدب العر ص ٠۷۸‏ 


۷1 

فوق خد البيض المحسان سطور كتبت بلدموع فيا شكاة 

رهقو ذلا و اتم سكوت أين أين الأحرار ؟ أبن الاباة؟ 

م تمع إليه مرة أخرى تخاطب السلطان عبد الجيد وهو فى قاعدة 
ملگ وعاصمة ساطانه وهو معدود فی رعااه > المشمولين رعايته » الذين 
یعیشون على ما (صیبونه من تقریبه وره : 

أبامر ظل اه فى أرضه ما نى اله عنه والرسول الميجل ؟ 

فيفقر ذامال وين مبرأً ویسجن مظاوماویسی ویقتل ؟ 

مل قاملا لا تغظ » إله إذا كرك فا الغبظ لاا تمل ! 

وأيديكإن طالت فلا تغترر با فإن يد الايام منهن أطول 

هذا لن جديد يوقع على وتر الوطنية والإحساس ٢ا‏ يكابد الوطن 
الكل من صنو ف اليف والعسف . ولكنه لن‌القوة الى لاتعرف الموارية 
ولا تقر المداجاة ولالعترف الفاق . 

و انما شاعرنا اأرصاف ألٰذى سار مح الزهاوی جنا جنب ‌رددان لن 
الال ورفعان بشعر هما عل الثورة » ويشعلان النفوس لتعمل و تعمل »› و تظفر 
بعقما فى الحباة ‏ وليصلأعاما إلى ما وصل اليه غير من سكان المعمورة» 
وما كان سكان العراق نسل العري الامجاد » وأبطال الماد بأقل من غیرھ 
استحقاقا الحرية السياسية وحك أنفسهم بأنفسم . 

عاصر اأرصانى عصر الترك ف فترتمه الىغضتين : فترة الاستداد وفترة 
الدستور الذى بشر الامم امحكومة بالعمانبين بالحرية التامةفلا ييقى للخليفة 
إلا العمة الشكاية ق ما العرض دون الجوهر والاسم دون الرس ٍ 

وقد بندر أن جد لارصاف تصيدة مستقلة فى الساسة » فى الفترة الأول 
فلا تجد من شعره ما عاط الانحطاط السياسى فى صراحة وإن كان ذلك لاينق 
أنه عبر ف ثنابا شعره عن انعطاط البلاد ف شئو نما العامة تيجة لحدمالاستقلال 


ف 
السياسى » وذلك عجيب من اارصافى أن يقف هده الوقفة فى مطلع حياته 
وعنفوان شبابه . وماتکاد تشرق عل البلاد بارقة الا ملل حی جد اا رصافی ف 
عد الدستور إنسانا أخر تلف عن اارصافى قله » وف الايا 
الاتتقام والتشفى من ااسلطان عبد اليد . ولكن بعد خلعه ! 


افك تقض لون وخان مرا فذاق جر أءمن تقض اا 


ت الاة لود 


فک أذ بأ نیران ظا 


وکال ررد من س چ رادا 


شقاء مر بره مپینا 
و من هابا قتل اليا 
#مجعة ول رها طجينا 
وقد کا زت الام مضی شہورآوااشہ ورم طعسنینا 
م پسستطر د فی ذ کر الالام الى عاتہا البلاد الى كتب عاببا أن تذل 
للسسادة العث| نة وأن کا بد الشقاء ابن وأن تعانى الث الفادح و تسفك 
دمأء بات انر ڪحاولون أن ناديا اجر ية واكاك من هذه الود 
بقول أن هده ألسنوات لعجاف کا زف اقل وا5 ی ا 
الام شہورا والشہور غدت سين . وإلك ات من قصدة اها عق 
حلع السلطان عمد امد وارساله سج ال سلاك و اها (وقفةعندیادن) 


قال عخاطب القصر : 
كنت مأوى العلامتارالدنابا ‏ مط العز مصدر الإذلال 
کف جاری جی غق ااا ارس ورال 
مز ردا اشن كنت و کانت منك تد مطامع المال 


إلى ن بهو ل 
صر كمسا سید 


فد تر تنا این اما 


سے 4 
الذی کان یدعی 


أین باقصر آين عرش ال لال ؟ 
قاسم الرزق اعت الأجال ؟ 


جت فيا 8 حل عال 


Y۲ 
تلك أعرام رفعة لادان نالك أعوام سحطة لاٌعالى‎ 
لاک فا جر ت به 2 سو داء سی کمة ' الاجال‎ 
وزستطرد اأشاعر الان رل ه اة نرم اده تیر ہد کات علو اا‎ 
الت الى لاب ق ا ي ال وام ازضعت الان غار او‎ 
شنار ويصف الو جل الذى حل النفوس غرمبا نعمة الامن والسلامة فكل‎ 
حر خائف أنيغتال: وأنتستصن أموالهوأنتعذب ذراريه » وأن هذدالنفوس‎ 
اتی عمل فما القتل والتعذیب قد عر جت إلىالسماء وترقتإلىذۇاةأع لک رک‎ 
. جوال » ثم قذفت شببا متفجرة فأ حرقت هذا الطاغية وصعقته‎ 
كيف يمى أبناء البلاد هذه اللطريب الى أحفظت النفوس‎ 
ادت کک‎ 
ا من ره 3 أمر  بغر سالبغض ق قارب ألر جال‎ 
فالفہ۔اد آلذی اط عل ألنفو سو ا اة ال٤ کت ف قلوب الاس‎ 
فقطعت بينهم أواصر الا خوة وهدمت دعائمالوطنية إ نابعث كل ذلك الجور‎ 
ومر کل حکقام عل‎ E واجېل : 0 س لدان ھن حر مه وم 2 لاء‎ 
J إلالعلال والتر ج السو مل م عل والو‎ E ر‎ 
ول رظتن ظان أن ! رصائی حین یل کر عرد | مہہ إخنلسفة أ اخاوع | بی‎ 
فرداً و ايع اما قا‎ 
ارس والالام وان خلفاء الاين وسامستم جمعا أمثال ذا‎ 
اسار اعد‎ 
! لیس عبدا ید فردآو لکن 2 لعبد اميد من أمثال‎ 
٥ وهه أصيدة آخری دعأها ( تنه النبام) لا یذ؟ ر فا عرد اميك ولاغر‎ 
ن سلاطن آ ل عئمان بل نی فبا باللا مه تی ا لا و و‎ 


a‏ عل دة E‏ من اطعا ل وما جر اله 4ن 


Nt 

الور وضعف المة والتفكك وانقسام الرأى ١ا‏ أطمع فا الحتل الغشوم : 

أا أ ُن بعشی الاد سعو دها و لهب عن‌هذیالنيام شجو دھا؟ 

می بشأتى فى القاوب انتباهہا فنجاب عا ريما وجودها؟ 

ويصرح بحاجة بلاده إلى زعي اسل ليقف سعى الذئب فى حاها 
بالفساد . 

أما أسد عمى البلاد غضنفر فقد عات فبا بالمطال سيدها 

ومثل هذا المعنى ما صرح ه فى قصيدة أخرى عنوانما ( إبقاظ الرقود ) 
وإنك لترى الشبه قوبابين العنوانين غيرأن الاولى يغلب علا الطا بع السيامى 
والثانية الطابع الاجاعى . قال خاطبا بغداد : 

ایت اموب علاك تتری ودل منك لوالعیش مرا 
فلا تنجين فى أغرا ؟ أراك عقمت لاتلدن حر 
وکت لله ارک ولود 

ونود إلى القصىدة السابقة لترى اارصاف يلقى الشعات الثقال عل أبناء 
مته المتقاعبن عن العمل للتخاص من هذا الاسرالذى طر حبلا د فی غیاهب 
الولاة وانقاؤم شر الدرلة » و#الذبن دوا بالرجال والاموال وأبناء البلاد 
يلون من آم رها والحر الى م د مہان هر دود عن قصده ا لفشل 
وأسخسة ولا ذنب له آلا آنه من دعاة حر نة وطنه 1 

برت إلى الاحرار من شر أمة أسيرة حكام لقال قيودها 

تسا لقوم #شعوں لدو له E‏ باو قات اندها 

وأعجب من ذأ er‏ ھبوا وأمو اطا r‏ وم جنودها 

إذا ولت اس لمباد طناتبا ‏ وساد علالقومالرأة مدودها 

داص حر النفس ف کل وجېة ‏ رد مانا عن سبیل ریدها 


۵ 
وضارت ام الناس تعلو كرامما وعاب لبيدا فى النشيد بليدها 
فا أت إلا اچ اموت نعمة يبعز على أهلالحفاظ جحودها 

يعو د اإرصافى إل اغى ار ه الى عبدها وأستعدته وشمما بغادة 
خود تتمنی کل تفس وصلہا » وشا بالشمس اتی تضیء دجنات الیاة واا 
وأا ا اواو وا ات غ رن ت 
حاهم ولولا أثارة من الامل يتعالون.ما من وعودها العرقوية لأثروا الموت 
عل الحاة . 

ويعود إلى بى وطنه فيعجب أشد العجب على صبرم عل البلاياوتصيرم 
على اارزايا مع أن وان آدم وآذام ولو حاته الجبال لاثتما حله . وآدها 
قله وپستفرهم مذ ەالنشبمات اللاذعة بالمعزى تاوس عند مانزاعتودها فنزرت 
فوق ابال : 

ومائلة قد اهماما رعاتما عأسدة جاعن لعشر 0 دھا 

فباتت ولا راع بحامی مراحما فرائس بن الضاريات تبيدها 

بأضيع منک حسث لاذو شامة بيذي الرزايا عنم وو 

ندرگ الماسة فینادی باعل صوته » میکتا اء ومثيرا اة حا 

اتطمع هذىالناس|أن تبلغ الى ولم تورف يوم الصدام زنودها 

فل لمعت فى الجو شعلة برق وما ارتجست بين الغيوم رعودها 

وأدخنة اليران لولا اشتعاها اا تم شش هذا الفعتاء صعودها 

وإنمماهالارضتعذبماجرت وضسدها فوق الصعيد ركردها 

ومن رام ی سوق العالی بارة فلس سو ی بض الساعی نقودما 

ها فلل عن رعا جات ف ا واو ف وع لاون فة 
الاستمداد وهو شعر ا ترى لا تعوزهالجاسة » ولاتنقصه الشجاعة ولعلك جد 
فى هذا الشعر : ولا سما فى القصيدة الاولى تشامما بن الرصافى والرهاوى 


۷۹ 


فا ادر دا سا شا ولاغروفاشاغران ارعان عن فوس وأحدة ویر مانا 
غار وأسحدة و لاست ره العابة سو ی ا درد لدعم حر ده اسلو به وا 
والعدل يشر آلو يته فوق روع البلاد وبالامن من كل أسباب لوف والفزع . 
لن ۴ حا بد ا الإايضاح ُن شاع را رة بطر ب ده النغمة» و سیس پو به 
الر ب ( سنت الیش ری فال الاحرار ( لاناق لور الأمل الذى 
أ الوصال زمنا غیر قصیر وقد عشی ناظراه فی ترقیه . 
) امد کان عار 4 اللو العیاى ق پر ول ED‏ ت 4۸ { 

ری ار صاقف اسك ملا ا اشادة اسیک فا 8 وفع شه ھن ار لبلده. 
ولسائر البلاد وتقرأ التفاؤل فى كل لفظ تخطه مينه مبذا الشر الجدير بالتخليد . 
والذكر ٠‏ 

ا لول ا ا عاشره ڈد کان ارف کر ما وتعززا ) 

شېپ راه الاس فلا چت ڪررة من رق من کان قفو ار جنکنا 

ولیس پخ اارصافی الو قوف عند ما مہات به ا من کرام ا 
ق ذا لر س وان ردا التاريخ ادد را فی نہ الشحرب وتعطم 
الاستعباد فتراه‌یذ کر آهل باریس و امار ك حم سرون الماسشل 

سل‌آهل‌باریس‌عن تموزتاق مم یوما هکان مشموداً بارا 

کا نت شم فه لا بار اهم رسال هدت الماستل مزوزا 
بعود إل حږث دا فول : 
ی سر EE e‏ و دس بض الصو أرم بالدستور جانا 
هى المساواة عمتنا فا ركت فطلا لبعض على يعض وميا 


VY 
أمست لنا قسمة نالك عادلة حکا وکانت عل علاتا ضزى‎ 
کنا من الجور عبیانا ولیس لنا  من تائدين ول نملك عکا کا‎ 
حى مضنا إلى العلباء تقدمنا عصاة رزت فی اج تبررا‎ 
ويقول فى الشورى الى كانت من آثار المرية الى أفاءها الدستور ع‎ 
: لاد وحطم ما قود الاستہداد‎ 
دارت ماس عزاللك حتها رة العش رج والمى فلك‎ 
قد أصبح الامر شورىيينناضه عل الرعة لا يستأثر الماك‎ 
هذا به نض الإ سلام مضته من قل اذ قام ستول وتلاف‎ 
1 باقو م قد حان جين سرون به ین کسخر و امن قىل أوضحكو‎ 
آذار ( مارس سنة4۰۹)) آی بعد إعلان‎ ۳١ وتعدث الحركة الرجعة فى‎ 
الدستور بنحوتسعة أشر وعحاول الرجعيون العودة إلى الخنوع والاستسلام‎ 
أذوى الطغيان المستأثرين اللافة ومن م من رجال الدولة الذين‎ 
: يفشرون المظال ويعيثون فى الأرض ادا‎ 
فقد هاجوا على الدستور شرا بدار للك كى يستعبدونا‎ 
همو الاشرار ا بام الدين قاموا فعائو! فى الموأطن مفسديا‎ 
فا ر كوا من الدستور شورى ولا أبقوا للعمته طنيتا‎ 
اعا 5ق ك عقب رسا إلا اة‎ 
فصادف أن مض جيش سلانبك وزحف بقیادة ( مود شو کت باشا) لقمع‎ 
: هذه الح رك ار جعة » فوصف الرصافى هذا الزحف‎ 
ولا جد جدهم استقاوا على ظبر القطار مسافرينا‎ 
فطاروا فى مرا كيه سراعا بأجنحة البخار مرفرفنا‎ 
وظل اش صدا أومساء تسیر جوعه متابعيا‎ 
ف بتصرم الاسبوع إلا وهم برا فروق خيمونا‎ 


۷۸ 
م (صف با خر ۵ ة اقلم | یالما :ا ذم یری لع d.‏ 2۸ رک الباة وألموت 

و إصف البحر رهواً و دہ تأمل جال الطبيعة و اسه توا ا ن صل اك دار 
ا ادف ومقر الحركة ار جعة 

اتنا دار قسطنطبن صنحا وقد فتحت م فتحا مبينا 

وظل | جش جرش اله يشش ڪل سو 9ه الداء الدفنا 

اف الاغن حی سقاهم من توں الت منوا 

ورد اائنین ا جز اء احاہم امار 

وحطوا فصر بلدزعن‌سماء له فاتمل اا 

وأصبح خاشمالبنیانیفضی عیوناعن تطاول ع ٤‏ 

امن ا که وحارسه ف ترفيه من ا د قطنا 

وجد هؤلاء الاحرار القاضون عل فتن الرجعةأنهذا الف ادو الاعلال 

الذى صاب الدولة لاصاد a‏ له ا بھی ال لطان تکرک اميد رعا ف 3 ست 
ر زر القوة العامة » وله قد تلقی الاح ا5ا فإنإءلان‌الد ستور 
٤‏ م بو عل انا عل الرجعة وار جعين ول را من الہ ہ مث عن ات الداء 
وات ص اله من جذوره .ولا 8 الداء * سو ی اء اا اطان عل ا 
وإن کان هو الذى اعان الهو مر | وا د من خالح ھا اارمزالبغض 
للا ستیداد البخض ( فخاد وه ٣‏ ¥۷ سان )۱ بریل) و ۹۰٩‏ › وجاسنا 
على العرش أخاه ( مد رشاد) ونفوا (عبدالجيد) إلى سلانيك وتنفس‌الصباح 
ونعوض صرح ار جعبة وبانت معا ار وات العراقون وعیرھم رقبون 
اراق ا عل بلا دھ عد هلا الظلام الداہس اإذى غ اھا او لىن 
اوا بامله E‏ 
وإذا الها ع( واأذا e‏ ا 


۷۹ 

تری ھل کت اارصائی وقد هال ما شاء له الہلہل وکر ماو سعه‌الکیر 
وطالا باجى الدستور مناجاة العاشق الذى تيمته الصياة خظی بال و صال عد 
طول الإعراض ؟ ولكن الاتراك يتخبطون ف سسياستهم يعدون بالعدل 
وبظلہون» ویتظاهرون بالاصلاح ويفسدون وعادت النغمة الى شافت آذان 
الناس لحنا ثقيلا » وولى (كامل باشا) الوزارة فى العبد الجديد فأساءالتصرف 
فطالب أعضاء مجلس الأامة بتبررأعماله فيراوغ ويطلبالإممال حى يستطيع 
ذلك فلا مله اللأءساء فيضطر إلى الاستعفاء وينشىء ارصاق قصيدته ( بعد 
الدستور) وفى مطلعبا يشرح كيف طرب الناس له : 

ا الال مما ضا اوت ل ااا ا د 

وزفت لنا الدستورأحرارجيشنا فاهلا عازفت وشكراً لمن زف 

م بمو ل إن اناس حه دوا الةر ة فود م منالطدانو اتنشلتمم من ضضض 
وما کانوا لحمدوها وهی تبطش ہم وتذيقم أموان . 
فأصبح هذا الشعب للسيف شا كرا وقد كان بل اليوم لا يشكر السيفا 
ولاحت لنا حربة اليش عندما أماطتلا الأحرارعنو جپباالسجفا 

م يصف كيف استقبل الناس الحربة استقبال امشوق المنم : 

شرا هما منا لفيف اشتباقنا ون أناس تسن النشر واللغا 

حالنا لبا ا أتتناكرامة وقنا على الاقدام صفا ها صفا 

عقدنا ها عقد الولاء تعشقا فكها ها إلفا وكانت لا إلفا 

رفعنا لواء التصر مفو أمامبا ورحنا على صرف الز مان هاحلما 

تر غير الرفق فنا سجية وإن کان بعض القوم أ بدىهاعنفا 

م صف ما آل اليه أمر کامل اشا من اضطراره إلى الاستعفاء» وو جه 
تداء حاراً إلى خلفه الصدر الجديد ( حسين حلبى باشا ) وإلى مجاس النواب 
أن برعي الامانة حق رعايتما ويافت نظره إلى ناحبة خاصة عنت الرصاف فما 


\* 


عناه طول حياته » ورددها فى أ كثر أغاريده وتاك الناحبة الخاصة إ نما هى العل 
وآرجاء البلاد مقفرة من هذا العمأد الذى لاحياةالأمم إلابه » ور جعااسبب 
ف عدم استتماب الامن إلى إهمال هذه الساحية الى جرت البلاد و مل ال 
افر ضى والانصلال . 

1 رادا د ن e‏ ا الم الو طفا 

لاد جفاها الامن فى ا راك ا 

لاهلا علك لدمة وملك من‌راعی‌الذمام ومن وف 

هذه أمنية الرصافى » وطليته من مجلس النواب » والصدر الجديد ؛ وه 
ا عامة » وطلءة شاملة لسار اللاد E‏ > والی 

نظلا الرابة العثائية. 

وجدي بالرصاف فى هذا امقام أن يذكر بلده ( العراق ) فو مبعث 
ما قنه من حرارة » وسيب ما لعمر لبه من وطنة » وهو القائل : 

أأمنع عینی أن تجود بدمعما على وطنى ؟ إلى إذن لبخيل! 

إذن فلابد من التخصيص بعد التعمم IEEE‏ طلب العم الجميع › 
والافن فشا ارجا املك قامراق ف اجه خاصة أل الفا رده 
الحصبة » والسير على تنظم الرى » فاته مقفر إقفارا لاسبب له إلا الإهمال 
اشاش : 

ولا شن مخ الران وام فإن البلاء الجم من حوله احتفا 

فدجلة أمست كالد جيل شحيحة فلآأ نبت زرعاء و لاأشيعتظلفا 

وإن الفراتالعذب أمسى مرنقا به الماء بجفو » أو الماء قد جما 

سل الحلة الفييحاء عنه ١‏ فانبا حكتشرداءالملف إذنزلوا اليلفا 

وهو لا ينسى مع هذا التوجيه أن ينسى باللابة على أهل العراق الذين 


توالوا و ( فضعو أ مجد م اتلد ( ورام اساد ٤‏ فا طعت فاو ہم عل 
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الذلة والمسكنة » بعد الدرلة ول صولةه » وأنعزة واللكر امه ء وقد 2 حامم 
و اعطت er: RE‏ فاخذر | اون أجل م ن عبر اا ّ و بلجو ل البلت 
من غير باه ۰ فم صرعی أوهام وعبید خرأفات › لا م دون اا سات 
ادات : 
فياويل قوم فى العراق قد انطووا على الذل إذ أمست لومم 
وم یذکروا جا شم کان ضارا ررافا على هام الك a‏ 
وکانوا به شم اران تاعندوا بقاسون مزالا دع اانا 
TT‏ القبور رجاءم ومن عمل الدبو س أو يضرب‌الدة 
وهكذا نجد الرصا فی جيع ) تر کات ) شی ما وجد فی التناء قائدا 
إلى جلا ثل الأعال . ومشجعا عل قق الامال > ويلقد ما وجد لى ألنقد 
توجاء أو القس ه إصلاحاً. ) 
وهو لا سى أن دى ويعيد ؛ ويارر تنه إلى حاجةاللدإل الإصلاح 
وأهم وجوهه فى نظره فشر التعلى ٠‏ والعناية رافق البلاد الى توفر¥اااسعادة 
والرغادة . وكا نه اعتنق قول القائل : ) 
(أخاق بذى الصبر آن عحظى حاجته ومدمن القرع لواب أن بلجا) 


وار بز ال ردد هذا الداء ؛ دون ما سامة ولإ ملل 


لقد وى الاتحاديون الامر وأسلمت إلم مقاليد السباسة فى ركا . 
وكانت خطتهمعقب إعلان أإدستور أن يو افوا الوزارات من غير رجاهم ؛ 
رن جعلوه!ا تابعة فی آعاهما لا يصدره م ركرهم العموى ؛ منالاوامر واوا 
ر ل الوزارة سحتملون أعباء امسو لية أمام الأمة ١‏ ومجلس توا ۹ 

مرون فما يفعلون بأمى الاتحادين . الذين وعدوا وأخلهراالرعد. 
ا تعاقت اک تعن نفو ذ الاتعادمن ١‏ وزارة كامل اا 


( ٭ س هډ ) 


AY 

فوزأرة خلی اشا : م وزارة حھی اشا ( وکا جریجیعاعل وج وا حد 
وتلك جمعا سلا واخا ٤‏ ساس تیا الداخلءة وق اسا الخارجة 
واارصاف اذى فح ذراعیه للد تور وأشاد بذک الا ادن ُد کان توفع 
الخیر عل ایدم للملاد » ماذا شعل وقد أخلفوا الأمال ؟ استمع اله ف 
قصیدته ( شکوی الى الدستور ) : 
شكابة قلب الاس نابض العرق لى تام الدستور والعدل والق 
ملوك عل کل الملوك ار را الح دون‌الناس فالفتق والر تى 
وق ال ان لرا سا نالا کته 

م موضح شکاته فبقول نه كان برجو أن يرى بالدستور نمضة الشرق 1 
EN‏ بلا التفاؤل فا كن عنف ف استقباله 
تق ت أ اف ال ا د 
بك الوم أشقانا الألى أنت مسعد لديم فاته للسعد المشقى ! 
قد استا روا باک وار تر قوا به وسدوا عل من جور منبع الرزق 
کا طم شاء فيم عونا وك مخضوا أوطاننا مخضة الزق 
رهم باخدذون آلو دد من لعل ضا ول ر السا کنا سو ی امدق 

وا رل انسمع ف اتان الارن 8 جدیداً : هو ک ری س صر ج 
ک الصراحة. وقد كنت ری اتلج فیامر نا من الشعر فما صن العراأف 
وقد تجد الصراحة والنقد اللاذع ولكن ذلك كان فى معرض ذكر الوطن 
العام » ونعنى بالوطن العامالبلاد المستظلة بلواء الثانيين» وكا نه ترك لايطمح 
فی غير إصلاح ما أفسد الدهر من الأوضاع امختلة والنظم القاسدة . 

ول سا شس الا ست دة ر6 شاء تعلب » وغيرها يطعم 
زی e)‏ العدز وغبرها لسفی الصفو ( وان آهل الاد ٥رت (tf‏ ور 
الاستبداد وهم لایدرون إن کانوا فى بلادهم أحرارآً امهم فما أرقاء وعبيد 


AY 
شمام الذلة ولا صب مم من کفاح فی سدل جد الذىهم اا والعل‎ 
. إلدى هم أر باه‎ 
هذه وزارة مكان وزارة اذا أجدى التغيير وماذا أفاد التسديلء مادامت‎ 
السيادة واحدة ومادامالدستور (حبرآ على ورق) ؟:‎ 
ولل نستفد إلا سقوط وزارة وتأليف أخرى مثل تلك بلافرق‎ 
وماذا عى بجدى سقوط وزارة إذا ل تقمأخرى عل العدلوالصدق؟‎ 
» ويشير إلى الحقيمة الراهنة وهى أن الاعادن کون من وراء سار‎ 
فحتمل غيرهم تبعة الک وهم براء من كل عيب أو تقصير فلا ينالمم لوم‎ 
: ولا تیم مۇأخذة‎ 
ومام عندی بالذی قد ذکرته وإن کان یشجینی ودعو إلى الزعق‎ 
ولكن وراء الستر أيد خفية تزحزح من شاءت عن‌الامر أوتبقی‎ 
: ولولا الغدر والطس لباح بالسر الذى حرص عل إخفائه بين حناياه‎ 
ولو لا ید شدت اسای بسعة لحت بسر کالشجاهو فی حلقی‎ 
فاا الدستور فاقض ما ترى وأبرقولکنیلاتکن‌خلب‌الرق‎ 
ولسنا ريد اليو غ وان تاودالا‎ 
وينک فى الجل مله وف الاق‎ 8 ITT 
الى الوعيد واام ديد فمذا احق ف‎ i ترك الان‎ ۳ 
المساواة إن ل بوهب عن طواعة واختيار » فلابد من الحصول عله بالقسر‎ 
والإجبار . فينو العرب الذين يأبون اض قد اختبروا الحرب وخبروها وقد‎ 
ز نتم وز نوها فعرفوها وألفوها وهمالذين لايعرفون اجد إلاعل صہوات‎ 
. الجياد.وف يدهم يض رقاق المضارب‎ 
فإن يفعلوا هذا فيامرحبا م وإلا فيا سح المعاند من سحق‎ 
سنطلب هذا الح بالف والقنا وشيب وشبان عل ضمر باق‎ 


MN 


بکل ان حرب کا شد هرھا لعزم فن المت ,اممك مشق 
تراه إذا ما عبس الوت وجه وجه پلاق الوت متس طاق 
من‌العرب مطبوع الطباع على العلا دبع معان ا لحسن فى الخلق والخلق 
وماکان ال صافى فن حاجة إلى هذا الوعيد وذاك اليديد لوأن الاتعادين 
صد توا ال وعد فى إفاضة اثر » وإرسال شعاع الور عل ألبلاد العر ية . 
ولكن هؤلاء الاتعاديين الذبن جوا أنفسم ( جعية الاتحاد والرق ) 
أخلفر | الظنون»ودعوا إلى فكرة طائشة وميد فاسد اس تم دفساده من منافاته 
لطبائح الاشباء وما جرت به العادة ء إذ ادوا مبدأ (التوسع الطوراف ) 
شعارا مم » واستلزم هذا الميدا المناداة بتتريك الشعوب غيرالركة .وأ كرم 
عددا العرب وال كراد » ومعى ذلك القضاء الميرم على هذه الشعوب وسايبا 
اخص خصائصبا » فلاح ذو اللاو ادع اء ولا دغل غا ف وا 
أو سياسة » ومن اليسير حيئئذ أن تدع هذه الام لتا الأصليةتصبح العربية 
را بعد عبن . 
وهكذا صرح الشر وأضحى غيرمكنون » وتكشفت النفوس عن حقيقة 
ما تنطوى عليه من إذلال العرب » والقضاء عليمم قضاء لا وض بعده مم . 
ويشتد النزاع لا بين العرب والاتراك شسب » بل بين الاتراك أتفسيم 
ولا لزاع ین القوم ولا اختلاف على شیء سوی الاستتار با مک لما پر من 
مام وما عه من الجاه والثراء » لاللسبادىء القو ية بتدافسون على إقامتبا فى 
يدمة الدستو ر والحق والعدالة. 
ويتبى الحلاف موتا بسقوط وزارة الاغاديين وه الطرف الارل 
لاراع. ونولى خحصومم السياسيون ( الاتتلافيون) الوزارة ورثيسمم الغازى 
(أحمد مختارباشا) فيسجل الرصافى فىقصيدته (الوطن والأحزاب) هذا النطور 
والتدل فى الاشخاص ‏ لای أسالیب الحک ؛ قال فی مستملما : 
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ملانا الو بالجدل اصطخابا وكنا قل ماؤه مهتاف 

تم يذ كر ما أصاب النساس من الاضطراب والبابلة » وسريان الشائعات 
بيهم » حى غم الامر عايهم » والس عايهمالاهتداء إلى وجه الحق والصواب 
فأصبح اللوم موجما إلى المحكومة » وأصبحت تم بالعسف ولا فرق بين 
الراعى والرعية فكام أشدظلا واعتسافا . 

وليس البكاء على الوطن من فرط حب له ؛ فإ يكن إلا خادءة لاوصول 
إلى ا لمل المنشود وهو المتع بالك واقنطاف مراته اللذيذة : 

) الط احا ا ا (الجحلاة‎ ST 

أجاعتنا المطامعم فاختلفنا لفلا فى موائدنا الصحافا 

والاختلاف للبطامح وللكنه يغطى بغشاء من حب الوطن › توما 
فا لامح 

ولكنا من الوطن المفدى خط عل مطامعنا غلافا 

والرصافی يتنبا ما سيفضى إليه الأمر من استفحال الخطب ؛ ونشوب 
الثورات . وشيوع الفتن فى أطراف البلاد . ويتساءل فى تشكك عن اقندار 
الخاف عل ما جر عنه الساف : 

أرى أتف الوادت مشمخرآً غدا يتش الحدث الجرا 

فبل لوزارة ( الغازى ) اقتدار ترد به المزاهر والنقافا؟ 

ثم يجاوز هذا إلى الحقيقة الواقعة » ولوساء ذ كرها القوم وهى أن الاس 
ف كل الاقطار وسائ امار رضرن الفرفة والحلاف ف الرأى» ولكق 
هذا ا لحلاف بن الراك هو أسوأً ما عرف من خلاف » وأقح ما عبدمن. 
شقاق » لابه قذف الم ور بالقول : 


ووفك أن عرق رة عطاس غلا اليا رعا 


۸٦1 


فا تغررك ااب شدأد 
فإن بواطن‌القوم احتراص 
ومأأختلفوا لمصلحةولىكن 
هو الك نار منسة کل راج 
ج لاجله بدت الفخازی 
تری کل الانام ه‌سکاری 
ت سواه ق اا فراه‌ جار 
هوالحرب اى زحفت إلا 


بأن فم أقاريلا لطا 
وأن بدت ظواه رھ عفافا 
لا كل أقوياؤم الضعافا 
وة كلمن دأب احتراا 
Na,‏ 
وغبرهو اء ماار تشمو اسلافا 
ولکن حه بلغ الشفافا 
کتائ ب کل من‌طاہوا ار حافا 


هذا هو الأمل الوحيد القوم : مع لا لواحن روو اقا 
للغى من أفواه الذن لا پکادون عدون القوت » وإن تظاهر القوم بير 
ذلك » فلإخفاء هذه الغاية وسترها عن عيون الناس » وهكذا بخادعون 
الأوطان وعخادعون الناس وما تخدعون إلا نسم وها ترون فق 
تنمت الاوطان » واسبقظ الغافلون » فا تفرد الخادعة وما جدى الستر 
والقوه » وأخيرا ولیس آخرا هر فى الطمع سواء . 

ن طت من راموا (اتعادا) فا صوبت من راموا (اتتلافا) 

فان مشارب العدوان منہا کلاالحربين رتشف ارتشافا 

وهر كأولى الداة كل حزب راه أحق الق اتصاف 

وماذا نفع أقوال مان إذا أفعالهم كانت ع افا ؟ 

وكان أن وقع ما توقعه الرصافى من نشوب الثورات › واتنشار الفتن » 
فد اا مات البلقان توق ألفتن السباسية فى مقدو نا.ونلاد الالان, 
وخرح المخليغة ادد إلى الاد ا مذ كورة فى ؛ يارة كانت كغ.لة باخاد نار 
الفتنة الى نشبت فما فامتد حه الرصاف بقصدة عنوانما (عند ساحة الاطان) 
وقد أب ماااساطان . أجاز الرصافى رساعة ذهة ذات ساعلة ذهية أيضاً 


AY 
وني هذه القصيدة يذ كر ما قامت به حكومات البلقان » ولكن الحكومة‎ 
كانت غير غافلة عما أعدوه من أسباب الفتنة  وأنما مستوفرة هم » آحذة‎ 
حذرها منهم» وكانت زيارة واحدة للخايفة كفيلة بااقضاء ابرم على أسباب‎ 
: الشغب وعناصر ألفوض واننقل من ذلك إلى سوق ادح والإطراء فقال‎ 
ابا ااك السا عكه رادل الاسن عن ذل باعراز‎ 
نح کلا کلای إطنای وإ>ازی‎ TIE EE 
غزوت غزو سلام دون غایته غز والمحرو بآ نتالفاتح الغاز ی‎ 
و استطاع کته وقدر کته ا شعل بعفوه مالا تستطيع انتغل‎ 
الجیوش الجرارة. ولو شاء سر سيوف وحمل الرماح ا اعجزد ذلك:‎ 
ملكت العفو والاإحسان دة کانت إلى الف فما ن اعرا‎ 
وأنت لوشثت إرهاا متم بصارم لنواصى القوم جزاز‎ 
لکا جئتهم العفو تأخذهم والعفو أفضل ما جزی به ال جازى‎ 
واهنا بشعب عب غر منحاز‎ u فاغمد سوفك أن العفو‎ 
بالترك بالروم بالالبان قاطبة بالارمنين بالبلغار بالاز‎ 
ويشير عايه فى راعة ظاهرة أنه إن أراد الاستنصار فلا نصير له غير‎ 
العرب الاوضاء الذين يمون على ساثر رعاياه بالوفاء والإخلاص‎ 
ويف ضاو مم بالنجدة والبالة » وي أله أن روض م کل صعب و یقتحم ہم‎ 
: كل هول فم أهل الصدور ؛ وهم النسور وغيرهم البغاث‎ 
ما نو العرب فالإخلاص رفم إل مقام على الاقوام متاز‎ 
اذ هم عاد لعرش أنت ماسکه فاضرب بغاث العدی منم بأبواز‎ 
ورض ہم کل صعب ام فة ر الصدور ولا ترضی باجار‎ 
زت فا ى إرکاز‎ a رهم رکاز العا او زرت أرضمم‎ 


ُن لعج ا 0 e‏ ا ر ا مسك م رعکاز 


E 


N ۷ 


وان شضیت غل اللدان جا فط ا من باهم بعض آعراز 
سفت ملكاكت إن رتت خائله آغنوك ف رآہا عن کل شراز 

عدم آل به ا ا ت هذه الاد اخلصة الوضة يري بع 
ا لقم من دق الرلاء ولرى كلك ما اتی اله حال أملبا 


1 
من اجپل والواعه 1 پو 2 اهمال HET‏ 2 سل اليه أن سم وھ ہے رل ے الدعوة 


واو كانت الو دارة سر عة خاطفة 
زر أا املك الوب موطبم ولو زيارة جملان وجتاز 
واظر إله بعين منك شافة ‏ مانا به اليوم من جيل وإغواز 
آشے وأعر قورح من ادر أ و أ من زم شر هزهاز 
E IN do NOE‏ 


HH FF 1 


4 


E E ER DT 

الإطورات الى اعتررت الحم فى تر کیا ا پم العر ا 4 ا ا و ا 

منیا جس مو تف الت ح الذی ل ہا الاه وک ا ر ٤‏ وک به 
رط بالتيعة الا دة ن الان 


ا 


۶ * جهھ‎ i 
( ان م کارت قاح ادس الا حرا العر اق ا ال 4 سال‎ A 
أ ا‎ e ۰ چ‎ 2 
وکن أصدف ما او صبلنے؛ رك لین ا ر کات 1 ا ا حر اث فر دده ف‎ 


لراك فسا الع العرافی او لأر ةق ا کن لر ¢ j‏ العا 


و نار E‏ 5 ا لاون 2ن 1 هو اة راعش 

و إا اتساءل س کن لشب اعرا اذى عرف ایال فی ن اة 
العلوية ا كاذف فبا انا منو اعنا تحت نس ا 1 لای الغاشے ؟ 5 
وما حقيةة موقفه إزأء هذه ألتطر رات ؟ وما ألا لا لسم ا أصو تاعا 


ل جر ت فہماا E E le‏ اء عر aw‏ 


A۹ 

والاستةلال ؟ وكان السنين بتطاوطما قد أماقت الشعور الوطى وقضت عل 
الخو ة العر سة المتاصلة ف تفوس العرافين . 

أو بالاحرى نسة ملیع أن نقول إن العقيدة الى اعتورها الوهن هى العلة 
الكامثة فى هذا الصمت العمق » الذىأضنى لوم عظمتہم ومجدم إبان حك 
العداسيين » تغلفة من بى عثمان مكان خليفة من بى العباس وحار لاخلافة 
ف بلاد الروم مکان حاضر تیا ف بلاد الرافدين » والدين هو الإإسلام ف 
العبدين. وفى هذه المظاهر والقشورالكفاية والغناء مى آراد الكفاية والغناء » 
و الله ال من القتال ! 

ولم يكن العراق فا ارقضاء لأغسه بين الاد اا مةلادولة الث ةفر يدا 
بل کہم فی آم شرق . 

وكان حرا ذه البلاد أن تن هذه افرص التاحة لتحقيق ما تصبو 
اليه من أحلام الحرية والاستقلال »إو نستطيع أن تقول : إن هذه الرلاد 
لو حاولت ذلاك ٠‏ انجحت عاولتا وتعققى أحلاما. 

ولكن أطراف المملك العر ية وأع ذلاك درل البلقان » الى كن 
ا لحالة فما أسوا منبا فى بلاد العر وة كانت کا لمر جل ف غليانه » فى فى ثورة 
دأعة , وني فن مشتعاة » لا عو ا8 a‏ استطيع اران جرا 
Nea Me‏ 
ذلك كاه نما هو علاج موقت لا يستطيم أن يستأصل الداء من جذوره » 
وليس الداء سوى الوطنية الأجحة بين حنأبا الضلوع : وف قرارة الأفدة , 

حى هو لاء الشعراء لم يرلو ها كابة صر عة تم الآذان » ولم عرکوا فى 
متم سا كناء وإنحاولوا فأن آثارم » وأين‌الوثبة المضرية ؟ 

وذلاك موقف عجيب لا يعلل إلا بالعلة الى أوجر تاها سابقاً. حقيقة كان 
E‏ ى 


۹ + 


والشاعر رن الفحاين جيل صدق الزهاوى . ومعروف الرصاف ولسكن هذه 
الثورات والانغاس والنفثات ل تكن تربى عال إلى الاتفصال عن جسم 
الدولة الث ا نة فى هرما وف شبخوخما . 

هذا الدستور يعان فى قلب اخاافة ج الخواطر » وتشثور النفوس فى 
الاد العر بسة الى فق فوقما عل الاين وهو هياج الخلاص»وثورة النجاة 
المرتقبة فى هذه الأطراف » أما الأطراف الشرقية فلا هياج ولا ثورة وإنا 
الرضى والاطمئنان والاستيشار فل أفاد هذا المدوء ؟ وهل أجدت هذه 
الو دأعة ¶ 

لهد سجل الرصاق هذا المدوء وهذه الوداعة فی کشر من قصالده ف 
ذلك المد . وفى قصيدته ( بعد الدستور ) بيت بتم يشير إلى الحقيقة الابقة 
ا و 

فر تر غير الرفق فينا سجية ‏ وإن كان يعض القوم أ بدىهاعنفا 

ونا ترغب إلىالرصاف اوأسب بعض ألا ساب» وأفاض بعض الافاضة 
لمان مند ما بر ید صرعاً لا لس فيه ولا عاولة إخفاء »> وهو فى معرض 
السات وا ت : 

وة بيت أخر من قصيدة عنوانما ( شكوى إلى الدستور)يذكر هذا المعى 
اسا دول سخاطا الدستور : 

د و ا ذد تعشقت لقاءك حى جاوزت مبلغالعشق 

ولا نبد عنف حين جئت وإعا هتنا جيعا بالوقاق وبالرفق 

وق شلد الاشارات م ی م دن ا ا اا ت عبان و دقل 
سياستهم ما يؤيد ماذهبتا إليه من أن هذه الدعوة الىأرساما "ارصاق فى شعره 


f‏ ہے 
۰ 


ر ۰ e‏ . ۵ ۹ 
o:‏ دعر إص ارح شامل»› داخل جلو د ا 1 وار جرا ® e‏ ف 


۹1 


الانفصال عن جسم وة اا و ادغ ال اال ارد ع 


التمعية ا 3 


)١(‏ اطلع على هذا المصل معالى السيد جد رضا الشببى ؛ وعلق عليه هذا 
التعايق النفيس وقد 1 "رلا إثباته كاملا هذا الكتاب » لما محوى من حقيق 
تار ى » إذكان من أم غاياتنا التعر يف بالبيئة التى عاش فيا الرصاو ٤‏ تعر نا 
شاملا جد الطافة . كش حفظه الله . 

( بقظة قومية فى العراق فى عبد الك اترک ) 

شیر کثیرمن الأسدات والاضطرابات الى وقعت ف عداد واللة وکر لاء 
والنحف وغسيرها من جات العرأق شرقا وغربا» وذلاف فى منتصف القرن 
ألثالك عشر للحرة »› وف عصور عض الممالىك EEC‏ طليعتم داود راشا 
وهى حوادث واضطرايات معروفة فى تار وخ العراق ٬لامجملما‏ العراقيون ولإ 
الاتراك ؛ تشر هده الاحداث والاضطرابات إلى وجود ضرب من الوعى 
القوعى فى العراق »> فى ترعى غالبا إلى التخاص من الادارة المركزية أو من 
اجک الت کی کیغہا کان . 

فقد قامت فى جنوب العراق وف المصرة قاعدة انوب + وذلاف فى ددر 
القرن العشمرين حركة قومية خطيرة » معروفة فى تاربخ العراق اللدث » 
اجه أقطلاہہا » والقاعٌو ن سا إلى فصل العراق أو اقتطاع البعمرة وها ,أبعم 
عل الاقل عن إدارة الدولة العمائية ° 2 کون دولة در به حرة » فى 
هذا الجرء من البلاد على أن ترتبط هذه الدولة »> برابطة الحلف مع الدول 
والامارات العر سة» المتاخة للعراق من الجنوب برا و حرأ وغرباء وشرةاء 
ومن ذلك إمارة ( كوبت ) وإمارة ( الحمرة ) وإمارة (السعود )ف شبه 
الإريرة ء وإمارة ( البحرين ) وغيرها من الامارات الواقعة على الايج 
ار ر اع غا ااي الاي رق الور ةه 
اطركة القومية ء و قطا الى تدور عابه . 


۹ 


o, 8‏ ۴ 3 8 
3 ا ام ارصاق أن بسار أ ر کا سار شرت وان 2 ¢ ر عا 3ه 


افر الما لتا دعرة صاحب جريدة ( إقدام ) التركية ليشرف على إصدار 


كان لاسيد طالب النقيس المد كور جود فة ف هذا اليل ء ولا نيال 
إذا انا نه سیاسی لا څاری فى جراته ‏ أعلن خصر مته للاتراك + وأذاع 
مقاص ده ٠‏ وهي اأتخلص دن س ر ب ور ر کل ما وکن حرره من لاد 
المرب لانشاء دولة عربية فيما ٠‏ على أن تسعى هذه الدولة إلى تعزيز كيان 
العرب انقو ی . و قك القسمت جود السيد طا اب و مجان فد کان تعمل ف 
جنون العراق عل تسق الع ال ٭ توح ېود > و إارة عرب اذوب 
فى المواضروف الارباف على طلغيان الراك » وخصوصا فى الأقالم المريبة 
من المصرةءومنا المنتفق والعمارة والكوتوالديوأنية وال وما إلى ذلك 
SEEN E TE‏ 
ET E‏ 
وأخد منم عپو دا على AOL‏ ره ٥‏ نعرف من ینیم مشلا صد يقتا 
امرحوء الشيخ (ءجدر آل فرعون) شيخ مشايخ قبيلة ( الفتلة) وغير واحد 
زعا ال المار و وا كرت و وجا الد هنال وقد فی بات دغر 
بالترحأب والجاس فى هذه الال . 

وقد طارد الاتراك عض أنصار هذه الدعوة ووضعوا خطلة للانتقام منم 
حيلا وجدوا ؛ وحن عرف أسرة كر عة فالسكوت قضي الاتراكعلى أفرادها 
يما » بعد استيلاممم على البلدة المد كورةفى ارب العامة ولاسبب للانتقام 
ما إلا جو دها السا بقه فى سبيل القضية القرمية . 

وقد نشا اليد طالب فى البصرة إذ اكحزباعر يبا دعاء(حزب‌الاصلاح) 
وصدرت عدة جراد عر رة كفت كلا ية اسان حال لاجرب امدكور ء 
وهي تتشسكر رأة نادرة لمياسة الاتراك العنصرة » ومنها جريدة تدعى 
( حريدة الدستور ) وف وسعناآن تقول : إنه قد وضعت الأسس امعث 


حر که اد یری و ت ره ف اة وقد استطاع ا طا آي أن تدب ا 


۹ 


ات 4اعر بذ وقد عرفت أ صا حب ار دة ل عن کر زد د یکن 
فما خاصا أو صادق الرغية فى #أولة التقر رب بن الامة العر ية اشسكومة 
والدولة العلانة أا كة فاضطر إلى لرك العاص مة والسغر إلى سلاك للار 

ثم صحب اة اللا جرار للقضاء على الحركة الرجسة الشبيرة عركة ا 
و قد سا رالا لامرةالنانة لبعد بر فة نی ء بتعىهء د رسا لمخةالعر ةف الدرسة 
en‏ اراو ل العر به » وقد عبد إأرة 
فى هذه الاثناء بالإضافة إلى هذين العملين ا لطر ين تدريس الآداب العر دة 
فى مدرسة الواعظين التابعة أوزارة الاوقاف تم انتخابه نة ج۹٠‏ مبعرثا 
عن لواء المنتفق فی الجاس النیای العیای وظل بتر کا یا نتت ال ب العضى 


gn 
ا‎ 


سے 


عاصمة الجنوب كشيرا من الشعراء والادياء ء الذين كا نوا شیدونف قماتدم 
وشوهون مده ار القومة » وينشرون الدعوة الى عض دها افا 
وکان ف طليعتهم ( السيد عبد المطلب ) الشاعر الى المشور؛ فقد طم قعبائد 
عديدة مشمورة فى هذا الها ان » امت عله نقمه ر جال الد ولقالعها نة E‏ | 
ضا شو نه و حقو له ا سار ف الاتالم الجنو ده و صوص فال 
وما إاما دة غير قصيرة . 
هذا من جبة ٠‏ وكأنت لاسيد ( طالب النقيب ) من جة ثانبة صلة وثيقة 
أمراء البجزير ة المستقاين استقلالا تاما أو شما بذلك مغل أمراء (الصباح) 
ONE‏ ومر اء ( السعود ) فى الرياض » وأمير المحمرة ( الشرخخزعل) 
وغیر هؤلاء من أمراء العرب ئی اليج الفارسی‌وقد شر ع فى عقدحافعرلی 
سنه ومن عض هو لاء اا > وهن مرامی هذا الاف رر العراق > 
وجزبرة المرب كلها من حك الاتراك . هذه حقالق تار بخيةتتضحمنها م أعى 
أبناء العراق وجمودم القومية.ومم أننا لا نكر فى هذا الاب فضل الشعرا 
ار إليہم الولف ف بعث الشعور القوءى فی العراق ف مستبل ل لرن 
اأعشر ع الا ان اهم على سدم احفر ڏول لا لو من جاوز . 
) ھل ر طا الشبیی ) 


وآ اتصل الرصافى مدة إقامته بها حرار الاتراك وأبطال الانقلاب وكان رى 
ى خير بلاده منوراء هذا الاتصال. یمم الام أمته وآماهاو تحدثإ لم 
عما تعانبه من جور وات#طاط و لکنا لا نعرف شينا عن مواقفه البر لمانية فى 
جاس المبعوثان وم يصل إلا حديث عر هذه الفترة من حباة الرصاف الى 
تك أزن خا من حت ا جاه و الا خت ) ساب الفدن: 

غير أنه عا لاشك فه أن الشاعر أحذت لبه المدنية المراقة الى وجدهافى 
)1 طبرل )و(سلانيك) وغبر هما وما کان ایجد شیامن ذلاف ف (دارالسلام). 
ولعل ما رأی أ کسه شيا من امدوء فى تركا وهو رجل الثورة »> فقد حظ 
يصداقة کشر من ذوى الجاء والاغوذ الذين اعجو ابه خسن عشر ته وص ا حته 
وقد حداهم هذا الإعجاب إلى أن بيثوا له من سباي الأنس والمسرة 
ما ستطىعون . 

ولاشك أبضا أن هذا الاتصال عن كشب قد أفاد الشاعر فائدة جلى . 
فقد درس البلاد وأهلماء وال ا خلاقہم . ووقف على میوهم وعر ف بنفسه 
حقبقة شعورهم نحو العرب » وما برمون إليه فى سياسة العرب ومعاملتيم » 
وييتون مم من الامر فكان من أثر ذلك ما مر من أمثلة انظمه السياسى 
ر ا 

وأمانا بعد هذه الإفاضة أن نكون قد انتقلنا باك أا القارىء الكرع 
مع الشاعر فسحينه طوة خطوة وسرت معه ف تنقلاتة وعرفى خلجات 
فكره» وحقيقة شعوره » ورقيننا أننا قدمنا ما فيه الكفاية فشر ح اتحامات 
اأرصاف وموقفه من الاتراك فى الصف الأول من حاته. 


تهت الحرب العامة الأولى وقضى القضاء الاير على هذهالدولةالمترامة 
الأطراف ففقدت متلكاتما وتقلصتى أطرافا » واقتطعت حواشما. وقبعحت 
فى هذا الجرء امحدود الذى لا ترال تشغله حى الأن . وزال كل أثر لانن 


۵ ۹ 
وقضی مصطن کال ( تورك ) عل معام الحلافة » وصيرها شعبية جمورية » 
يعد الوراثة الاستدادية.. 
ولقد كان القَضاء عل الدرلة والتحاص من ادتبا من آثر عاملین : 
أحدهما خارجى وذلك اجتاع انكاترا وحليفانما الى ظلت تعارب العمانيين 
بشت الوسائل » ویر علہم الحفاثظ > وتمج علمهم شعور البلدان الحكومة 
هم حقداً وحسدا ء وواتتبا الفرصة المشروعة. إذ انضمت تركيا إلى أ انيا فى 
تلك الحرب » فأصبحت العداوة سافرة » بعد أن كانت تجرى فى طى الخغاء 
دسادس ومۇامرات . 
والعامل الثانى داخلى أو عر » وهى الثورة العربية الى قام بها فى وجه 
الترك اللاك حسين بن على ماك العرب وأبناؤه الواسل . 
ولقد اتحد العاملان وکل عامل ساعد الأخر وبشدآزره وبعاضده › 
وم الاتعاد وزال الظل العثمانى عن البلاد العربة إلى غير رجعة . وكان أن 
سقطت بغداد فی بد الإانکلز مدعین آم فعلو ا ذلاك لتخلمص الملاد ما تعأفى 
من استداد الاتراك الانن . 
فار ا ا 
جلا وهو رر ا مرن ر اى عل زوال هذه السادة وجول فرغ 
مکانہا » ولقدعر الشاعر ف انين وثلائین بيا عا خا جه من الأسىوالاسف 
لا انتبى اله أمر بغداد فى قصيدة طورلة عنوانما ( نواح دجلة ) قال فى 
ف 
ھ عى ودمع تضاح کل حزن لاما متاح 
کیفلاأذرفلدموعوعری يد الذل مالك مجتاح؟ 
قد رمتی يد الزمان تخطب جال ما للله إصباح 
ولقد کان سقو ط بغداد فى نظر الرصافى قاضاً على الشرف الوضاح 
اذى أسبغه الثانيرن على وادى الرافدن ويتساءل فى لذعة و أ عن حا 


الوادی» و کف مسوا لا بڏودون الضم وا جہن ارد ا 
بلا قاد وسغلة رق نفا مراع ولاه ملا ح وصورمر دجلة اا ا 


هنتد.) بول 
لیس ذا الموج فى مو جا ولکن هو 5 تېد وصیاح 
ا وجدی شنو اجحم ولو أدمعی أحرة ی الاتراح 
لو دری می ا 0 شه نا سی جف ما مالضحضاح 
عله قد درى بذاك هذا هو اك ودمیه سقاح 


وما ما دل غا أن الاين لاذوا بالفرار > ونركوا وراءم أرض 
اعراق دون دفا ع ودل ما لعز ع اعراق e‏ ن هذا الفرأر 
اواد والعاد اذى ماده ن تلاق حزق تفوس الع ر اقبين ر يعرض أرواحبم 


للالف ويبيح للاعداء استباحة ما عرص عليه العرأقيون : 


ا أهل ا 
رحوا وادی السام عا 
مام عدون عن انتراحا 
أو ما پعدور حر می 
فان فۆادى 
ترڪوني من الفراقق آقاسى 
ا سا دی الاعادى 
e‏ بعد البعاد ماه 


عدوا فن 


أأعدو وراحوا 


ام مزاح 
و م على اراح 


ی٠‏ بد 


م 


أ شد ی احم 


ادن بعد مستباح : 
e‏ او ده طماح 
ُ1 


ما تطيقه الارواح 
2 8 وناحوا 


می الشاعر EEE‏ د تم 
و" جن منڏ غادروا العر اق مضطرن وام لا بد سبعدول السكرة | E‏ 


فم EE‏ أ فاده و ا آعداہم 
0 


ی بأنہم بعد هجری 


1 ل٤‏ ده | ضما ول , ا پد ا 
| ا ب چم اه م 


۹۷ 
بل اليوم عازمون عل الر< ‏ ف يش به تفص » البطاح 
إن تأنوا فربضة الليث تآتى بعدها ولبة له وڪفاح 
واا افج اجب فر هة الات ا لرن الا ف 
معروف الرصاف . الهم [لا أن يكون حقده على الح ركة الجديدة والانقلاب 
الجدید ورجاله هر الذی دعاهالى الإشادة بذكرالدنأذاوا العراق واستنزفوا 
ثزوته وأعماوا فيه الجور والفساد وقضوا على مافيه من ار الجد الطارف 
والتلد . 
و كيف عن ارصاق زلم ؟ وکف یصف عدم u‏ زان وادی اارافدن 
ا أسغ عليه من ألحب والوداد » ونه قد تو ج بتأج من خر بى عنمان وأنه 
اتخذ هلاهم له وشاحاً ورمزاً ؟ : ٠‏ 
کف لغضون عن إغاثة واد زاأله من ودادم اوضاح؟ 
فعلیه مر فخر عان تاج وله رانة أغلال وشا ح 
ومع هذا الاين وال محنين ليس بسع الرصافى خير إلا أن يعترف 
بالحقيقة وبأن هؤ لاء الاتراك قد أدموا فاده . وما کان له أن بکد ذلك 
وهو اذى سجل براعه ماقاسی العراق من ویلات الراك واسکباتہم: 
آنا باق على الوقاء ون کا نت بةلى من أحب جراح 
فإاہم ومهم البوم أشكو بلخیہم شکایی پاراج 


( مس ۷) 


۲ 


فی عبد آلا نتداب ف عرد الحکالوطی۔ فی عېد الاستةلال 


ياموٴط) ت منه فی 1 ادعه عش لع دمو یعیش الو ادع انمانی 
مكل من فيك تعيى سعادم ٠‏ وكل أبنائك الا عداء إخوانى 
إن سر كاذه ر بوما ر ى»رإذا ‏ اذا ك بالز جات الدهر اذانى 
( الرصا ) 
QM # Ke‏ 

ولفظ هذا العمد الطوبل المظل آخر افا e‏ 
۽ جا انلكا ينون اليا زل اموت i‏ والعل بعدا پل 1 وای زل القر؛ 
والصحة بعد المرض ٠‏ ويستقبل الرصاف هذا العبد ما ودع به عبد الاتراك 
اء سار به انشام و لازال متشا طوالمدة الاتتداب؛ بل ن ادیق شاو ھ 4ے 
ی عبد الحكومة الوطنية: EE‏ ا > وف عبد المشل النياى : وق 
عمد ا لمعاهدة » وفى عبد العا وعد ألنور » 

وهکذا يقف الرصاف موقفا سلبیا ل یکن له من "مير . فأساء بالناس 
الظنون وأساء الناس به الظنون » في هذه المدة حى وفاته بحيا حاة العرلة ء 
وإن شت فمل إا حياة المنبوذين : 

وما كان أغنى الرصافى عنهذا النطرف ف التشاؤم الذىأسخطه علا اة 
وأسخط عليه المحساة . 


۹ 

لقد دنت الأمال » وتدلت قطوفا وصار الام بد أبناء الملاد» واتعد 
العدو عن المبسدان فلبلا قلملا ! فا اله م مد يده لیضعبا ف أبدی من پتوسم 
فہم اير وصدق الوطنية » عدم فى هدوء مما يستطيع من أسباب النصعالذى 
يقود سفينة البلاد إلى ساحل ألنجاة ؟ ! وکان حسب الرصاف أن يسنم ذروة 
الشعر ينفح به أمته الفينة بعد الفينةء وهو فهذا الميدان حا ك وأمير له شأنه 
والجاهیر تتف امه وتردد نفحاته » وتبث نفثاته ۽ قل أن خط منہا حرفا 
بېمینه ؟ | 

الواقعأن الرصاف بارتضائه هذا المسلك ل يكن‌التوفيق رائده » رلم بكن 
حدوه الرشد . وقد کان له العذر کل العذر بام الانتداب » ولیس له شىءمن 
العذر أبام ا لحك الوطى ! فيعيش بعيدآ عن اليدان الذى بتطلب من كل ذى 
موه ةان نکون جنديا من جنو د الوطن: يذودعنه ضربات المعتدين ,وردعنه 
ES‏ 3 . 

استمع إلبه فى قصيدته الى دعاها ( ولسون بين القول والعمل ) وهو 
صاحب المادىء المشمورة » مسادىء الجر بة تر الرصاف سدی تشاؤمه وفرعه 
من عدم مو أفقة العمل الجدى القول ارج اداع وأية النشاؤم قول : 

8 المسلبون لتر من الغر ‏ ب محال تستوجبون احتراما 

إا أتم لدى الفرب قوم خلقواعن سوى الشرور نياما 

فاذا ما وسعتم اناس حلا عده لغرب وعراما 

وإذا مأ ملام الأرض عدلا عد جورا ؛ أو مفخرا عدذاما 

وإذا ما فعلتم احير وما حسوه جاية واثاما 

وإذا زلة لك دفن الده رأملوا نشبا الاقلاما 

وأذا ما افتری عایک فقو اتوه وسا الارهانا 


وإذا ماجنى علیکم اناس سكتوا عنم » ومروا كرام 


(۰٠ 

وقبل هذا النشاوم الواضح ببدى حنينه إلى الدولة البائدة وحنقه على 
الذين صدعوا بنيانماء وشجعوا 4 رات فی البلقان علا رام ايام بالتعصب 
ان ell Bla EN‏ 

مد ( ولسون ) فى السياسة حبلا جمح اللقض فيه والاراما 

فلبعض الام كان عصاما ولبعض الام كان خماما 
ملا الدهر فى (فيومة ) نرا وبازمير ال الاما 

إن إزمير صيرت ( مالولسو ن)من الفخرف ( فيومة ) ذاما 
ودد بتفرةقتہم بين الغرب والشرقف المعاملةء »فالمساواة والعدل والحرية 
حقوق ولكنما للغر بين دون الشرقين : 

فېل احق عنده ف سوى الغر ب حقير أقل من أن ای ؟ 

أو هل الشرق وحده فى الاقال ج مباح أن پستی وإضاما ؟ 

أو هل القوم عاهدوا الله فى أن لا راعوا للسامين ذماما؟ 

ماهم أرهقوا بى الشرق ظلبا وعل الترك أشاوا الآراما؟ 

فاستہاحوا حرم ازمیر نپا واستحلوا من الدماء حراما 

حیث جاسوا خلاها نود ركت ف عتوها الأثاما 

واستمع إليه مرة ثانية فى قصيدته ( غادة الانتداب ) تر شأعرية فذة 
وروحا قوية » فقد كا الشاعر هذه الغادة أجل الكسا وألسبا تاجا من 
الدرو الباقوت » وجعاما تسير محتالةوهى فى هذا الرى البارق الخاد خضراء 
الدمن» تبدى تلطلفا وجالا وتخ لؤما وشنارآً وتستر جبناً وعارا. 

فالغش ف متها والسدى وكل ما يدعو إلى الارتياب 

قال جلیسی بوم مرت نا من هذه الغادة ذات الحجاب؟ 

قلت له : تلك لأوطاتا حكومة جادما الاتداب 

سپا حسناء من زیا وماسوی (جنبول) تحت الثياب 


١ 

ظاهرها فه لا رححمة وألويل فى باطها والعذأاب 

مصابنا أسى فظعا با يارب ما أفظع هذا الصاب! 

تالقه قد حقق لا آنا وع اللارؤس كل التراب 

وفى قصيدة أخرى “مها كيف نعن فى العراق ) عمل على الحكومة 
ملة شعواء وبقول إنها ليس ها من الج إلا امه » ومن الساطان إلا ره 
فده أعلام ترفرف فى الفضاء » والبلد ئن من الفقر والإملاق والغريب فى 
العراق سد » وکل هله مود حت للود ء و اللاد فی ظاھ رمم سادذۃ 
وإن واف حقيقتم عبیدآً للا جأنب وهو بعد کل هذه الملات عدم النقة 
بۇ لاء الإنکلز ومذ الوعود الى رساونپا » ولیست هذه الوعود فى نظره 
إلا قوداً بقيدون پا لاان من أ بناء ألسلادء ومن العسث ن اجر س 
الذئب ال جائرشففة على ال مل الوديع الضعيف» والعراقيون فى أيديم أسارى: 
ويصب جام غضبه على الخدوعين بيذه الوعود حى لتنفر القرود من قرابة 
هؤلاء السادةعلى أبناءجلدتم ‏ العبيد لغيرهم منيو جو نهم الو جبة الى برض ونا 

وقصيدته ( حكومة الانتداب ) يعنف با أقصى العنف ولوس ببالى يعد 
ذلك ا ری بالتطرف : 

آنا بالحكومةوالسياسة أعرف الام فى تفنيدها وأعنف؟ 

سأقول فيا ما أقول ول خف من أن بقولوا : شاعر متطرف 

م تابح وا اة ولا اء البلاد الین بتربعون فی دست ال 
بالنقد اللاذع فيصغيم بام بتظاهرون بالسطوة والصولة › وليس ذلك عن 
حقيقة ولكنه تصنع وتكلف, فقصدهم الو به والغش ليو هموا أبناءالبلاد بم 
القادة والسادة » خقيقم حقغتان : أرلاهيا طلاهرة خداعة ذات بطش 
وثانيجماباطنة خفية مستكينة » وبين ألمظر والخبر بعد سحبق وبون شاسح 
هذا ریه فیہم بکرره وی ژکده. 


۰۲ 

ودسوزر ومجلس ا 

اسماء لاش 8 سو ی ألفاظا 

ف ا بعل اه 

من ينظر العم المرفرف يلقه 

من بات مرد الوزارة بلغا 
وى طويلة تبلغ ثلاثة وأربعين بي" كبا على هذا المنوال من العنف 
والتطرف » ما لم يسبق لارصافی مثله فى عصرالا سداد آبام الک الات 
وعندنا أن الرصاف بذلك كان حرآً فى قول ماريد وفه دلالة على أن 
الحكومة كانت تج بجا دموقراطيا وهذه هى الرة الى يستطيع المستظل 
يظاہا أن قدها دون خوف ولا رهية . ولو كان هنالك طغان حقيق لا 

استطاع الرصاف أن يقول ما يشاء وأن تصدر عنه هذه الملات الجريئة . 
ويذكر المعاهدة الى ربطت العراق ععلف انكلترا فلا راما عددةالحقوق 
وألو اجات بن الدو لتن‌المتعاهد تن ولسكنه راها منظارهالاسود ويماعرف 
عنه من التطرف فى التشاؤم » قيدآً من قبود الذل والاستعباد »> وصکا من 

صكو ك الاسر والعذاب للعراق وسا كه . 


كل عن المعنى الصحيح حرف 
ما . معانہا فلیست تعرف 
وفقاً لصك الاتداب مصنف 
فی عر غیر بی البلاد مرفرف 
ا آهل الاسشارة سفت 


نشروا المعاهدة. الى فى طبا 
والعبد بين الإنكليز وبيننا 
منذا رأیذئی الذثاب مصاخا 
سكيم خافوا انفسكاك قبودا 
كتبوا لنا تلك الود واا 
کا ٢‏ کت موقعيا ابم 


وقد عرفت آنه كان عضوآ فى البر لان العراقى الذى أمص. 


حلت عا 


ف مالفال 
کالعہد بن الشاة والرئیال 
بتودد حلا من الاحال؟ 
ستو وا من الاقفال 
وضعوآ پا قفلا من الأغلال 
حلت عام عة الأجيال 
اواو ول اول 


س 


رده ألمعأاهدة 


۳ 


اارصافى أن أصبح رى الوزارة لا تقوم إلا إذارض عا الانكايز . 
إن الوزارة لاأالك عندنا ثوب يفصل فى معامل لندنا 
لارند یه سو ی آمریء اض له طعا ودأد الا کان و ددا 
عجس هذا والله من الصاف أن صف قاد الد ذه الأوصاف :الى 
لا تلثم مع ما عرفوا به من صدق الوطنية » وإنك لتعجب أ كثرمن ذلك إذا 
رأمت تقر به إلى هو لاء ومدحه ال نانة هم . وهوانی هذه المدائح يضنی علم 
ثياب الوطنية السابغة والاإباءالذى لارقی اله الشك » مدح مهم عبد امحسن 
السعدون ومدح نورى السعيد وغيرهما إغررشعره » وفرأئد نظمه ‏ وحسبك 
أن تقرأً هذه القصيدة ىء بها نورى السعيد حينا أنعم عليه مليك' ال د 
بوسام الرافدن ٤‏ ار أذار سنه ۱٩۳۳۲‏ : 
ا هو ف العلا لر أفدين وسام 
وزی العد اي اج من به سرحل العراف نح ره سام 
قد اعم للك المطاع به لک زدان به ور ره الضرغام 
باحبذا ذاك الوزر وحبذا ال لك المطاع وحبسذا الإنعام 
ڏف الوسام لص در ه فکا له تاج السك مه الإعظام 
صدرإذا ا لخطب ادم تلا لات فيه السجاباالغر والأحلام 
وإذا مدٹث الصدور حادث دت الشجاعة مره والاقدام 
لزن ا بالوسام همه ولو انه ارت به الاقوام 
بل هممهه أن تستقل حكومة ویم ف أمر اادد نظام 
فعلى البلاد من الرئيس عية وع الرئيس عية وسلام 
وقد نستطيع أن نل علة العلل فى الجلات الى أشرنا إلا مح هذا الثناء 
الراخر الذى رأيت نموذجا منه ۾ وذلك أن الشاعر کان رى نفسه منأقطاب 


* 

بلاده » ونه خدم هذه الاد ړوحه ؛ وبقلبه » وېشاعريته » وانه قد تح له 
ف العبد الك الوضول إلى ذروة ما يصبو البه أمثاله إذ ذاك » وهو شيل 
پلاده قى نجاس النباى ارک › وذلك أمل من أعذب الاأمال لمن بريد أن 
يسم فى الدمة العامة لىللاده . 

کان الرصاف توفع فی العېد ایدید عېد الک الوطی‌آن کون من‌ذوی 
اأراكر المتازة والمناصب العالية » وكان رى أن الاداء فى العصر العباسى 
قد وصلوا بأدہم وحده إلى لی منصب الوز أرة کالحسن وسلہارن اہی وهب 
ومد ین عبد الاك الزیات والحسن ہن سہل ء وغیرم کثیر من اصحوا فى 
منصپه رسطوتېه وسلطتېم باون الليفة فی منصبه وسطوته وسلطاته . فا باله 
وهو من دکرتا وف دار العباسیین تفسا یضن عليه بال یضن به عل نظراته 
من لر یکاغوا کفاحه ول پارا بلاءه ول یعاهدوا جپاده فی سبیل رطن 
ET‏ 

وعنده أن هذا التقد؛ رللا دب والاداء وإ وإحلاشم هذهالمنرلة الكرة نا 
هوخاصة من خصاأص العروية الحة » وظاهرة منأدل الظواهر عل التفوق : 
اذا انعدمت هذه الطاهرة عى ذلك أن العر وبة قد زالت آثارها » أو فقدت 
أخص خصاتصما . وف الا ببات التالبة ما يويد ما ذهبنا انه من أن حرمانه 
من اماه والنقرذ اذى كان صمو اله وری نفسه جديرا به کان من اھ 
الأسباب فى هذه الثورة العادله أو الجائرة ؛ 

قد كان للعرب اللا كارم دولة من بأسبا الدولالعظيمة قر جف 

عاش الادب معا ف خلا والعالم الحرير والتفلسف 

یام کان مسلون من الورى فى ظلما مم امحل الاشرف 
مم أنقضى عبد العروبة مذغدا عا الرمان يسعده يتحرف 
جي تقنص إعد من ملطاتبا ‏ شل رقص ارتي مورف 


۱ ٠۵ 

وغدت مالكما السكيرة كبا لسہام كل دوللة لسدف 

فبنو العروبة أصبحوا فى حالة ‏ ما العروبة لا أبالك تأنفى 

والمسلنون عالة من أجلبا تله ضح با حواه المصحف 

وی کد ما ذ کرناه قصيدة آخری عنوانما ( بعد النزوح ) قاها فی بیروت 
سنة ۹۲۲ وکان قد غادر بغداد ساخطا عل أل لعو د إلى ألعراق » وف هذه 
القصيدة تستشف أن سوء المعاملة الى عومل ا الشاعر الجر هو سبب هذه 
الثورة الجاحة فو متعلق بلده تعلق الطاثر بعشه » والعصفور ب وكره » ولكنه 
لايسعده فبضطر اضطرارا إلى المجرة عنه تربصا لا تأت به الأايام » ومطلع 
هذه القصدة : 

هى المواطنأدنما وتقصيى مل الحوادكأبلوهاوتبليى 

وهی قصیده أ مة تفيض أسى ولوعة وتلوح ما أمارات الحرن العميق 
على ما أصابه منفشل فى الحباة وخيبة فى الأمال فى وطنه الذى رواه بدموعه 
وأسى جراحه بألانه : | 

حی می آنا ف البلدان مغتزب نوائب الدهر بالاياب تدميی ؟ 

فتارة فى المواعى فوق موقرة وتارة فى الطواى فوق مشحرن 

کر آغرقتی اللیالی فی مصائہا ‏ فعمت فہن من صبری بدلفین 

أنا اين دجلة معروفا مها أدى وإن يك الماء مما ليس برويى 

قد کنت پلیلبا الغرید أنسدها ‏ أشجی|لاناشید فاش ‌التلاحين 

إلى أن يقول فى هذه ال بيات العاطفية النى تثير الأسى وتبيم الشجون : 

ويل لبغداد ما سوف تذكره ع وعنما اللبالى فى الدواوين 

لقد سقيت بفيض الدمع أربعما عل جوانب واد ليس يسقيى 

ما کنتأحسب أنیمذ بکیت ہا قوی بکیت‌عل من‌سوف ببکیی 

إلى أن بقول وهنا بيت القصيد : 


٠ 

أف او ن ا وا انان 2 ا ان 

وأن يعيش با الطرطور ذاشم وأنه أسام بعیشی جدع عرنین 

تاه ما کان هذا قط من شہمی ولا الجاة عل النكراء من دیی 

و ا عرضی یعیش ده ولو e‏ زقوما لغسان 

ولعد شىء من لت والحكمة قول : 

ما کشت أحسب بغداداً صلی عن ماء دجلا یوما وتظمیی 

تالت ما ضاع حق هذا أبدا لو كنت من عجم صېب‌العثانين 

علام أمكث فى بداد مصطبرا عل الضراعة فى عبوحة ألمهون؟ 

لاجعلن إلى یروت منتسى لعل يروت بعد اليوم تؤوي 

ابت بغداد آمال أؤملہا ف لضب إذا اسنذرت إصنين؟ 

وفى هذا القدر الذى أوردئاه السكفاية للتعريف بالرصافى فى عبد الح 
الوطنی لتتبین منه شعره السیاسی فى هذه الفتره وتعرف نوازعهودوافعه . . 

إنالإاء الذى عرف عن الرصافى هوالذى أورده موارد الحرمان الذى 
قاساه فترة طويلة من حياته » وجعله حياحياة الغريب » فى بلده الحبيب ومن 
عادة الأحرار قلة الشتكوى » والصير على ما يصييم » احتساب) لمبادئيم الى 
اعتنقوها » و تضحة ف سيل أوطانهم انى هاموا ما » ولكنك تد الرصاف 
شا کاحناء بل آحاناء ولقد عرفت سبب‌آناته » ومبعث شکاته ؛ وهرشعوره 
بمضم حقه » وعدم إحلاله ماهو أهل له من المازله والمنصب . 

وهاهو ذاردد الشكاة ؛ وينشدها ف لوف الفر يك » وكاتب العروبة الحر 
( مين ال رحا ) وليست شكوى الحر إلى الحر غريبة عند أهل النظر : 
( شکوت وما الشکوی لل ول عندامتلاما) 

قول : 
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۷ء 


إلى ك أستغيث » ولا مغيث وأدعو من أراه فلايجيب ؟ 

م يصور حیاته بن قوم ملا ت قاو مم الأحقاد . RT‏ إلى فو سيم 
الفساد حى أصبح لایطمثن لصدیق‌لطول ماقاسی من شرورم» فېم ینکرونه 
الةو E‏ قوسم ای انضمت عل e‏ 
سکاد مز من ألخبظ : 

قت بلدة ملت حقوداً عل فكل ما فا مريب 
أمر فتنظر الابصار شزرا لل“ ک6 ما قدمر ذيب 
وک اون تندی ابتساما وی طی ابسامتا قوب 

وقد اتی به المطاف لى حياة أصح ما توصف ره أ حياة الشريد » 
الذى لاجد مأوى بأوى إليه » ولا إلفا عنو عايه : 

سکات ا ان فی لدی کا ی آ س قادة الروت 
وعشت معيشة الغر اء فره لان الیو فی ف وطی غریب 

ہم پیرر شکواہ ؛ وھو الذی لم یعرف الشسکوی ! ) 

وإِن أك قد شکوت فا یکن ال ذی خله شیء معب 


۷۰ 


E ۴‏ الى أقامتما وزارة معارف العراق لميلسوف الفريكة إمين الرمحانى عند قدومه يغدأد وقد جعت حشدا 

من رجال‌العلم والا دب بتو سطلمم سماحة الشہرستای مجلس إلى بساره‌السادة مع حفظ الالقاب: اران فازهاوى فالصرى 

الى الرصافءو فال السين إلى عينهالسادة 2 حفط الالقاب:إ راه صالح شکر قیوسف عزالدین فطه‌الراوی قمنیرالقاضی 
a‏ . صورت ف آ بلول سنة ٠۹۲۳‏ ) 


٣ 


ف سيل العروية 


اننتقل بك آم القاریء الکرمم إلى لون آخر من شعره السیامی الذى 
تناول به وطنه الا کر بلاد العروبة » ولقد بان لك ما سبق من سیاسیاته فی 
العد اترك تغنى الشاعر بالعروة وتفاخره مء وإشادته بأمجادها » ووعده 
بغضبتها المضرية > نما ل يبق معه منسع لتحليل قصائده العامة النى تتصل يذه 
الناحبة . 
كان الرصافى من أول العاملين ما أرسله من الشعر الى على بعت الامة 
العربية من رقادها » وممضتمامن او الىتردت فما » وطرح أسباب المنافسة » 
ونيد أسباب الشقاق با » وسد أنراب اللاف الى يفتحما الا جنى للحيلواة 
دون اتعادها ؛ واجتهاع كاتماء ذلك ال جى الذى اتخذ لنفسه المبداً العروف 
فرق تسد ) »› وجعل منه تفرع سیاسته لیصل ہا إلى ما یی من غرس 
الاحقاد » وحبن ذلا يستطي م أنيغرس جذررالاستعمار » ليحلوله الاستغلال 
مادام قد استطاع أن يصرف الاس من حوله إلى حرب الأفوس » ويصدق 
علهم حبنذاك قول اله تعالى « خر بون بوتم أيهم وأيدى المؤمنين » . 
وأول من ل تنه لذلاك وه إلبه معروف الرصاف الذى شعر مام لحر به 
غیره . وصرح اا و ا ا 


يطمح فى البقاء . 


كان الااد بين شعوب الامة العر بية حابا من أحلام الخلصين » ولكن 
ما کان أحد يظن أن تعقيق هذا الحا اللذيذ كن فى عام الحقيقة » رترب إلى 
النفر س كشر من الأس من تعقيقق هذه الغابة المثلى » فاأدى ذلك إلى الكسل 


۱1° 

وأسل العري الى التراخى » وأصبح العراى يظن أن لقاءه أخاه المصرى أو 
الحجازی 0 الشای آمل اعد الوقوع ا عل الاقل . .. ولكن دون ذلك 
أهرال ! ومن هذا الأس فى الداخل » ودسائس الأعداء نشأت هذه الفرقة 
وأتسعت أموة بن الإاخوة > وغاً نيعا لذلاك الإاهمال الذى أدى ی اجہل 
أو التجاهل بكل شىء ما بحب أن يعرفه العرنى عن أخيه العرف » وإلى عبد 
غير بعيد كان المصربون ف عرلتهم عن إخوام لا يعرفون من أحوال 
اعراق شيا فى عصره الراهن . لقد قرءوا عنه كثيرآ ! ولكن‌أن ؟ فى كتب 
السابقين العارن . 

وتلك حالة تدعو إلى العجب » بل إلى الدهش » فتاريخ الامة العربية فى 
عصور ال جاهلية البحيدة بدرسونه ويفقمونه »> وتاريخ السيرة النبوبة وعد 
الخلفاء يعرفونه معرفة مؤرخيه » وتاريخ الامو بين » وتاريخ العباسيين » كل 
ذلك درسو ه دراسة فاحصة› تتعدی| لا جمال ال التفصل» والمتعلمين الى العامة . 

أما تاريخ إخوانهم المعاصرين الذين أصبح اتصا م بهم سلا ميسورا » 
فا آجملمم ه» وما أقلہم معرفة ما قطع العراق وغيره من أشواط فى نمضته 
ا لحاضرة .السيب فىذلك هوهذه وة العميقةالى|حتفرها العدوالمشترك بيرم 
وبين من بون » وأدی هذا إلى عدم [ امم بأحواهم فى عصر توم » 
والناس أعداء ما جبلوأ ! 

كان فمذه ال حااة الالمة أرما فى نفس الشاعر » فعرف هذا الجفاء وتبين 
أسبانه » وعرف أنه حلاف غير طبيعى بين الاخ وأخيه » وأن هذه النفوس 
ا وان ا ر ا ا ا 

ولانعرف شاعرا ف هذا العصر آمن ذه الوحدة . إمان شاعرنا الخال 
اارصافی » ولا نعرف شاعرا تغنى ما وماملالغناء » والناس عنه فى شغل حى 
أصغت الآذان إلبه وأصاخت القلوي انه مثل الرصافى . 

فن قصیدته ( بين تونس وبغداد) الى أنشدها فى حفلة التأهيل وال حيب 
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لزعي ا ) عیل العرز امال ) عند قد ومه لغداد سنه ۹۲۵ لعیر عن 
عواطف الحب الى تفيض ما قلوب البغداديين نعو إخوانمم أهل توس : 

ا إن فی بغداد قوم رف تلوهم لك بالوداد 

وجمعيم وإياك اتتساب إلى منخص منطقمم إضاد 

و دين أو ضحت للناس قلا نو اصح ابه سبل الرشاد 

فنحن على الحقيقة أهلقرنى وإن قضت السياسة بالبعاد 

وماضر البعاد إذا تدانت أواصر من لسأن واعتقاد ؟ 

وإن المسین على التآی وان أغریالاجانب‌التعادى 

أتونس إن مجدك ذو اتاء إلى عليا نزار أو إاد 

وف هذه القصدة ترى الشاعر جع ن رابطتین ور بط بن جامعتن › 
أو لاهه) جامعة اللغة الى نيز القوم عن القوم وال جنس عن الجاس » وتلك 
جامعة العروىة » وأانينهما جامعة الدين » أى | ل جامعة الإسلامية » وهى وشيجة 
تصل امن فى مشارق الأرض ومخار ا مصداق قول اه تعالى : , إا 
أأؤمنون إخوة» . 
وقد کان لكاتا الجامعتين مقام » وا تقس الاس ا > منم من بریدها 

جامعة العر و بة الشاملة كل ٠ن‏ ينطق بأسان عرنى دون نظر إلى دن أو طائفة 
أو مذهب . وإيا تتكون هذه ال جامعة من جموعة الام الى تضمما وحدة 
اللسان وال جنس والعادات والتقاليد وهی ذا المع أعم من ا جامعة الإسلامية 
اتی تضم کل من شہد آن ( لا إله إلا الله ون مدا رسول الله ) فیدخل فی 
الجامعة العر سة المسلہون والنصارى دون نظر إل تعدد انحل وتشعب المذاهب 
واختلاف الطواثف » وهى أخص من الجامعة الإسلامية من لأحية أخرى 
لما تن عددآً غير قليل من الام الى تدبن بالإسلام وليست عرية الأصل 
واللسان كإران وأفغانستان واهند وكردستان وتركية ومعتنق الإسلام 
عامة فى أوربا وى غيرها , 


۱۲ 

وف زمن الصاف كان المذهين أنصار.ويتمثل أنصار الجامعة الإسلامية 
فمن يفضلون بقاء الاستظلال بالراة ال ركية والسيادة العثانية ولآن الجالس 
عل عرشبا خليفة المسلبين وأمير المؤمنين . 

وأنصار ال جامعة العربية يتمثلون فى جماعة العرب الارن على الك الق رى 
اذى اعتوره ف بعض فتراته شىء من التعصب الديى . 

وإنك لتقرأً الو حدة العرية فى أ كش قصائد الرصافى فترى دعوته إلى 
طر حا خلافات الدينة والنعراتالطائغية » لان كل أبناء الوطن سواء فى القع 
یر اته وال وض بو اجات وتبعاته » کا تجده لبعض ما قدمنا من الاسباب من 
دعاة الو حدة الإسلامية أحبانا » اقرا له ف قصيدة « فى سبيل الوطن » وكاب 
نداء لإخواتنا المسيحين لينسرا الأضغان ولتبى الاوطان على أساس من 
الأخرة والتعاطف . 

علام التعادى لاختلاف دانة وإن التعادى ف الدانة عدوان ٩‏ 

وماك ال كان اللحاون ديفا فمن يدان وتامق. قطبأان؟ 

إذا جعتنا وحدة وطية فاذاعلينا أن تعدد أديان ؟ 

والإنعیل والقرآن کتاا الله زلا لإسعاد البشر فكل من حدثته نفسه 
بدعوة إلى التفرقة متعصباً لدينه » فدعوته باطلة » لا بقره علبها شرع ولا يشد 
زره سند من دن»وإذا كان هذا الدن سيب الشقاء بسب حاقة بعض ا لجال 
والمتكسبين به فاتباع الدن عند الرصافی خسران ! 

الوطن هوالام الرءوم الذی غذی أ بناءء دره » وهو المستقر والمستودع 
وفى قايه العطلف والحنان لسكانه أجعين . ولذلك ترى الرصاف بعتب عل 
بعض بى العروبة من غير المسلمين » هذا التصار والتواى فى سبيل الوطن 
.وواجیم النبوض لافتدأئه وذود الطامعين فه . 

مراطنک ا قوم ام كرممة تدر لک نپا مدى العمر ألبان 


۱۳ 


a‏ ا وف قلہا عطف علي وتعنان 
فا بالكلا نون وؤلجب عل الان للآمالكرية إحسان؟ 
أصبرآً وقد می العدو ينپا ؟ أما فک شہم على الام غيران ؟ 
أجل إنسك .تأي الياة تفوس إذا لم يكن فا على انجد عنو ان 
الستم من القوم الذن علاؤم تقاعس عنهالدهروانحط کیوان؟ 
تكم إلى امجد المؤئل ( تغلب ) قد تمتك للسكارم (غسان) 
واعبد الإخاءوقد تت تصاغک فيه ( نزار ) و (عدنان) 
اجب ام الدب الج اا صفا لك منه إليوم سر وإعلان 


ا المؤاخاة واستجاب الاخ لاخيه فلا ضبير عل الوط 
٠‏ ولا خشية من عدو كأن يعمل جاهدا لإحداث ثلمة نى الصفوف وتفریق 
الاهراء وعادت اللاد ا الشعالى ١‏ تى هيا العمل 
عل ألفرقة والقضاء على الالفة . ) 

وتاك الماسة العرية على الشاعر حسة فينطلق فى نفر فاخر » وشجاعة 
مضرية مدد بالضراغم الشداد تجديداً يثير النقع ويعبث بالبعض الندوانية 
والمشرضة المانبة » ووراء كل ذلك الهضة الى رقبما هذه الامة الاية . 


سض للمجد الخد نبضة يقرا ( حوران ) عينا و( لبنان) 


وتعتزمن أرض الشام ‏ دمشقما) وتتز من أرض العر اقين (بخدان) 
وتطر ی فی(البیت المقدس )صخرة وترتاح ف( الیت الحرم ( أرکان 


وتعسن للعرب التكرام عواقب فبحمدها (مفت) ويشكر زمطران) 
هذه هى العاطفة العر ببة المشبو بة فى نقثات الرصافى » وهو رحب بكل 
ررب وفكرة إصلاحية يصيب الوطن العرب منها خير أو يزيل 
فلقد ا (الإصلايون) فی پیروت. يطالبون الدو : العثانية بالإصلاح 
( م - ۸) 


r 


ام الرصانی يۇىدم ويدعوالعرب جميعا إلىالانضام اليم فصاغ قصیدته( فی 
مرش الميف )وفيا بذ کر حاجة هذه الامة إلى القوة الى تجحعل حقبا 
مشہورا»› بعد أن ثبت فى مرات كثيرة أن هذه الامة لقيت N"‏ 
والرفق » فلل بجدها اين وليفدها الرفقء فلاحق بعد ذلك [لاماتؤيده القوة : 

فالعلر ما قارتته ايض مفخرة والمحق ما وازرته السمر محترم 

ونما الميش للاقوىفن‌ضعفت أركانه و فى الثاون عخترم 

والمجزكا مل فى الازمانقاطبة داء موت به آو سخ الام 

والجد يئل حيث البأس يدعبه حى إذا زال زال الجد والكرم 

هذه بباتمن‌الةصدة ألى استقبل ما الر صافی حر که هؤ لاء اماج 
وهی طويلة فارجح لہا فی دیوانه 
واسکنه لالىت أنيظلع على لاتحة هؤلاء الإصلاحیین فیری فا ماییدد 

احلامه ويقض مضجعه وهي الدعوة إلى النعرة الطائفة والعصيية الد ية 

فتأخذه اللوعة خيبة آماله فيم » ویوجه ایہم قصید ته الى عنو انبا (ماهكذا؟) 
وفیبا بندد ېې ویعیب عليېم ماذهبوا إليه من الدعوة إلى الفرقة وهر فى ول 
طريق الوحدة » وأصبح يوسعبم لوما وتقربعا على هذه الدعوى الباطلة » 
وقد كان يدهم لا بعرفون غير العروبة دينا . 

راموا الصلاح وقدجاءوابلاحة خرقاء تترك شل الشعب م شعو ا 

قد كافوا شططا فيا حكومتهم وخالفوا الحرم فما والتجاريا 

عدو االتصارىوعدواالمسلبين ما وس ندم طراً آعاريا 

قد کیو ا ادن ہا فپی معرب عا یکونلدعوی القوم تکذیا 

لان شرل 


- دیوان الرصاف مرفحة‎ (Y9 


10 
) أ مصالح دنیام وم عرب . جاءوا عل حسب الادیان ترتیا.؟ 
ما ضرم لونحوان‌الامر جامعة تنفى الكنائس عنها وامحاريا ؟ 
لكنهم أمة تأهى مشاريم . إلا اتعصب للا دان روا . 
م تأخذه الشفقة عليهم فانهم را اا اا لفوز 
أبوابه » ولنم اشتطوا » فا يغى عنبم طيشم واشتطاطم : 

قد حاولوا الحق‌واشتطوا بمطلبه حى بدا وجېه کاللیل غر يدا 

قد یطلب التق طیاش فیبطله ‏ ما کل طالب حت ال مطاویا 

ويحود فیذ کر القوم ما رحب بہم حین عرف اہم يدون إصلاحا » 
وقد طلب طم فوزاً وتوفیقا » وکیف شجعہم بشعره الذی غازل فه الآمال 
حی بدا الشر فی لاعتم النی إن دلت عل شیء فإنا تدل على فاد راہ 
وکا نېم بهذا الطط أفسدوا مطالېم » وقضوا على حقبم ایدیم » والحق 
لاعن إلا | إذانہبأت له النفوس بدأ وأحدة وقلبا واحداً . 

و أعجب الاعاجيت أن أحد زعا ہم ( حقی العظم ) و کان إ إذ ذاك فى 
مصر يبرق برقية إلى جريدة ( الطان ) الفرنسية بطلب فا إلى حسكومة 
فرنسا أن تنقذ سوراا بالتدخل فى أمرها» وهنا عمل الرصافى عليه اة 
شعواء فقول : 

وهل تعمد ( حق العظم ) فعلته لا مى حبرا (الطان) مكذوا؟ 

إذ راح يستنجد الافر نج منتصفا كانه مسل يستنجد الذيبا 

أرأيت أا القارىء هذه الثورة العنيفة برسلما الرصافى شواظا مننارعل 
هؤلاء البن أفدوا الوحدة ال جامعة هذه الأوهام الى خلقوها والنعرات 
الطائفية النى ابتدعوها فشوهت حقبم البين اراش ف الحرمة والاستقلال» 
وأظنك تجده هذ الثو رة العنيفة لم يقصد ما الشاعر مدينته بخدادو لاوطنه 
العراق » وإما أرسلما صيحة مدوية فالآفاق فى سبيل هذه العروبة انى يكلمما ٠‏ 


۱٩ 

أن يتفرق أشياعا وأن بتيبوا ف بيداء التعصب والضلال »فكانؤا كن سعت 
إلى حتفا بظلفا » وما حدم التقرب إلى الفر نسيين الذن أخذوا يعيئون 
بين البلاد السورية اعتساش الذئب فى أودية الفر اس يبحث عن ضحية يتلبى 
بها وفريسة يشبم نمه من دما مہا وأشلاما . 

لکن باريز مازالت مطامعا ترنو إلى الشام تصعيداً وتصؤيبا 

ول تزل کل يوم من سياستبا تلتق العراقيل ٠‏ فبا والعراقيبا 
هل يأمن‌القو م أن تل ساحتهم ١‏ جيش يدك من‌الشام الأهاضيا؟ 
وبعد هذا العتب الممض واللوم ال جارح ثار على الرصاف قوم مم 

وأخذت صحفہم تشنع عليه وترميه ا هو منه براء . وذلك بان اتہموه ظلا 
أنه يعمل على [بقام مصفدين فى أغلال 1 لاستعباد حرصاً منه على إرضاء 
الدولة الحا كة الى كان يقي فى حاضرتبا (الاستاتت) إذذاك ‏ 

قلق الرصانیلان القوم فېموانصحه على غير وجه ولکنه لے یکن ہم فی 
هذه المرة رفيةاً فصب عام جام غضبه » ورمام بطرن‌الفضيلة وكلاهما رذيلة 
رل يعمل الرصافی لباقت فی خطاہہم فکانآیضا مسرفا کا کانوا مسرفین انب 
النصح والإرشاد إلى المجاء والإقذاع ولم يكن در به أن ينحو هذا المنعى 
وهو الذى صب نفسه مرشداً ومعلما فى مدرسة الوطنية الى يترفع فيا الز عي 
ما رعسب شخصه اویناله من کید الکا ئدن » وهن ذلا وله ف 

قل لال اطقوابالضاد مدغما ل يدغم الضاد آباء لك فرطوا 

أحسن‌اللحنإذآباؤ كفصحوا ؟ آم سن الجر إذأباؤ ك نصخوا؟ 

فک غلو وتقصير وبيما ضاع المراد اتم أمة وط ؟ 
٠‏ ويدع هذا إلى المجو المقذع‌الذی يذ كرا مناقضات جرير والفرزدق حين 
احتدم ا الخصاہم ا 


)١(‏ ف القصيدة الى هجا بها آهل الشام هجومقذع للعرب لابقدم عليه 


۷¥ 


إلى | تلت بقوم لبعرون على أعقاہم واذا عنفم لط وا 
شطوا بأفواهم حى لقدغضبوا إذقلت : بأقو وم ی أو الشلط 
دلو ا لن صجت ع را فعلا وإلا ای باس مل 
قلجر تف الاهر :لى حون آشيخمايم. برضو ن عیو إن ارضيتېم سخطو 
وعد الرصاف أن توما بسر فون فی الاام وختطون لا اسيم هه 
اة آ2 تی عاہم علا ء وی الأكياز هوى وااتعصب› یر جد یرن بنسبتېم 
العروية » ال اى قى سبلا العابات الشخصية والنزعات الطائفة : 
ذل للا“عار, بب قد ها نت مکار ۰ ج أدعاها اناس :م ام 
عرب العرباء من فة ينمون للعرب إلا نم سقط 
ا وا انما في طباع العرب تشترط ؟ 
OEE‏ آمضم فی مستنیض ذی ند ةغمطر ا۹ 
ولعو اخری ل اخ القذ ع والتشبهات القبيحةوالعيوب 
باصقبا ہما بأ القر ا ل سره ہ فار جع فی ذلا ا ل 


من ری فی عروقه دم عرهۍ ولو کان ناا من قومه » وکان موقف الرصائی 
من الركة القومية الاصلاحية الى عا شباب العرب ف بيروت وغيرها من 
الديار السورية + وقد سام فيا فريق من الجالية العر بية فى مصر وقد طإواب 
قيا الاتراك على لمان إخوانهم العرب بالكف عن الاستبداد فى ال » 
وخسحقوغہم فإدارة شون a‏ فی عبد الدستور . کال موقف 
الرصاف من هذه امرك موقف ألصم الشديد ؛ وهو لا شل عن م وقف أى 
رى معتز بنعرته القومية » والدليل على ذلك أنه أقذم فى المجاء ونسب إلى 
العرب مالسبه من المساوى والمعايب الى تسيا إليهم الشعوبيون > بل أماد 
ماقاله الشعوبيون في هذا الباب » وله فى هذا الموضوع عدة فاك الارن 
عليه شاب الامة العر بية الماملين فى أ كثْر بلاد الدولة . 
ااعلامة الشبیی ) 


۹۸ 
وک لارصافی من قصائد یرخر بيا ديوانه » تناول فيا بلاد العرية ججيعا 
وکأنه لیل هذه البلاد جیعا» فل یقف شاعریته عل العراق . ١‏ ف قصدة 
( إل هرر صموثيل) تراه يشيد بموقف هذا المندوب السامی فى فلسطان» وما 
وعد به العرب من مواعد سياسية طرب ها العرب » وطرب ها الرصافى , 
وسجل هذه الوعود » وحث على تحقيقا › قال: 


فکذب ونت المحر من ساء ظنه 
ولسنا ۴ا قال الال بمرنا 
وكيف وعم أعامنا وإلہم 
وإنى أرى العرن للعرب تتعی 
هما من دوی القرى ؛ وف عتما 


مت بإساعيل 


ومنتظر الإنجاز منشرح الصدر 
فقد شل : إن الوعد دن على المر 
نعادی ( ہی اسرال) فی السر والجرر 
قدما بنو ہر ؟ 
قریبا من العبری ینمی إلى ألمبر 
لل عل صدق القراية فى. الجر 


وتلا فصيدة رالعة عنوانما ( مظاهر التعصب فى عصر المدينة ) فاا بعد 
ما ألقى ا جرال [ غورو ) على المسابين خطابه ا لمشمور فى ببروت , بعداطلمد نة 
ا ادن اروا الحروب الصليبية فکا جر جا 


کانقد الم . وأ 
وقلت عن الا قومك : | 

غ رکت حرا کان فی الشرق 
أسأت إلينا اذى تد ذكرت 
ذكرت لا المرب الصليسة الى 
وتلك لعمرى فرحة قد ا 


عاد إلى إل فوس ا مسین ذ کرات بارا لام : 


لأيطال هاتىك العارك أسال 
وجددت عېدا منه ی الشرق أوخال 


فن الاس فاستاءت تعصو ر وأجال 


ا اوم ق قد E‏ 


( صلاح الدین ) e Tm e‏ : ونود لو الشق 
هدا القعر ليبعث منه حاعی الذمار » ليرد على ( غورو ) قولته : 


E 


خایلی قومای نطآطیء روسن 
لدی ادت الفردالذیفه قدثوی 
فنسکی علالاوطان حول رجامه 
ولستترف المع الغزر ترب 


حنانيك یاقبر ابن أيوب‌قانصدع 


إليك صلاح الدبن نشكو مصيبة 


لدی جدث تعن ونضم أجبال 
من‌ا لماك الفر د (ابن بوب )ر بال 
e‏ فقدها ال 3 
يض اوق ا ت مفضال 
اضات ما قلب العلافمو مغتال 


واقرأ له قصيدة (يا حب الشرق“ ) النى أنشدها فى حفاة آقامہا الحزب 
الوطنی فی بغداد لکرم المسترکراین ا ری ا 
لی بغداد سنة ۹۲۹ لترى ترحيب الرصانی ذا الامریک حا رأى فہسه 
ادعاء حبة الشرق » وأئه لابقل شأنا عن (ولسون) صاحب المبادىء المشمورة 
ورجو أن يكون ( كرأين ) داعية خير للعروبة والشرق . 

وما يدل على بقظة ارصاق واناه إلى أحداث البلاد العر ية »وجزعه 
مما زل با م خطوب قصائده الىكثيرة الى ترى فيا هذا النقبع 
لكر للوطن العري ٠‏ 

فن ذلك قصيدته (دمشق تند أهاہا)ينشدها أهل بغداد يم عل ابرع 
السخی » والبذل الکرم فى ا اا هم أهل الشام » استمع إلهف 


وصق مۇ لم : 
بکت فى ظلام اليل تندب هلبا بصوت له الصخر الأصم يلين 
وباتت وقد جل المصاب حزينة انى ضواحى الغوطتين أفن 


کا س 


س وقد هيل الظلام روأقه 
إذا هى مدت فى الدجنة صوتبا 


شرأرة 


. ٤١٤ ديوان الرصافی ص‎ )١( 


وخم صعت فى الدجى وسكون 


تمد له فى الغوطتين غصون 


فتبصرها فى الرافدين عيون 


E 


ر ماتا e‏ أو اول منا وإجد وحزن 
ودا ری ارصاق - خم إا ل السام گر شیم خطب بز د العرو ية 

جیا بشجاوب صداه ئی واد الاش > وف واد إثيل ء وزاك لتنحفل 
هذا المع ف كر من ضا ا ا نی : 2î‏ اش ا العرو ية 
جو 0 i‏ احا اها عليه ا ذلك ف قصیدته | واشسخاء ) لی رد 
سپا آستاذه ( مو د شکری الالو سی ) وغيرها من القصائد 

وتقرا يته اليك الشاب (فاروق الاول) فلايساورك شك فى أنه وأحد 
من أبناء الكنانة عس ما عسون 

وی قصيدة نی حفلة شوق » تراه يعد أن بثی على شاعر رة شوق مما هی 
آهل رض کل ف مر من وره غا عض اعا الاقلام 
انين آحدثت کتاباتہ ضيجة ودونا > فمعیجت اشكر ^ ۳ وی 2 ودف فر 

E eT 

ذا احتضلت مصر شوش امتا تق علا لا حرا ز قالع حاجر ا ؟ 

فد أسععتنا ضجة امصرت ما علا وطه" حاصا متطارا 

یا بال هذا عد و مصر مارا ؟ وما بال ذا عد فی مص کارا 

إذا ل تك ا چ اا ا کرم غ 


وهكذا جد الرصاف لا مقف شاعرته أللمة عند هذا الوادى: ٠ل‏ يعلق 


j oe 3‏ ن و اما 4 ى ےا 
واا لوو ف ہے اء اعد ی ع ا | رصاق BÈ‏ ا E‏ ۴ 
1 اس 1 ت به 1 ت 
2 د ۱ ا 
ر و کے 5 لحر لہ w1 rE. "i‏ = 
أ اا ا د 
لے اعا سے ادا سے آتے امار ر ق سو 2 اسسا ہن ٤‏ اہ :7ل 
ا ا | 
a‏ ع ي جي ج مقس کی سح تس ر سے ف 2 


" کک " آ1 . 2 
¥ و اد 0 a‏ ن اٹ 


۲۱ 

Aa Uae a a NL 
الال ب آمثال کثیزة ,قرو لامتتص به قوما دون قوم ولايلداً ا‎ 
فہو یشید مما راه فی آرجاء لوال الات ا ت ا‎ 
وض بالوطن'العر والقومةالعر بو ینتقدماری‎ Ee 
فبا ما عط من شأن المروبة » أو يقف عثرة فى سيبل حريتها المساوبة ؛ أو‎ 
أملا ا لمر تقب من النتم بالكرامة بين أمم الأرض قاطبة . استمع اليه‎ 

: ت سن الاما العربية ويدعوها إلى غايته الى جد ف الدعوة إلا 
وهى الوحدة الى نمم الشسمل وتردالعدو على أعقانه : 
شی على العرب امست من ودم خی الجادات نشکو وهی فی ضجر 
بن الجحاجم من يمون إلى ذؤابة الشرف الوضاح من ( مضر ) 
قوم م الم ول دا للاي لر 


ا 


راحوا وقد أعقبوامن بعدم عقا اامواعن الامر تفويضا عن القدر 


اول وا و براقم باساهر الرق ابقظ راقد الستر 


i @ 2‏ ءِ ا ص کی :بی ٣‏ . 
8 5 ار ماو ET‏ الا حه شا 0 سا اسا دپ | س م ر ل لصا عر مر عي 
ر 1 


۰ 

o 1‏ 3 9 2 3 ا س ۳ 1 َ ک *؛ 

أ س رمق الشعور گا کو ی ححح ا اسن أ i‏ خاری و سرا جا وهن شا ارک 
İi . 3 1 1 :‏ 

2 1: ” 2E ن ف‎ ۴ 4 «Î r ٠ 

أن وت 8 سر ۵ ل ا ہب 4 1 E‏ افرح ai‏ و اہر ہس ف الع مان 

ت 
الدشعه ا EE‏ سمه کل 4 کو ر ا 


س 
ن 
1 
ےا 


& 
٤ »‏ 4 . 
1 1 1 2 1 4 1 
اا ہل ھ٣‏ کی ا ی 2 لش 
Q‏ . اسم کی با چ 
ت ا l2‏ . ا n‏ عرس 


ی 


عا رد ھن دا القسيلى n‏ ا 


ن> عل سے فی کہ م اڈ حاین ای مستوی‌شعر : 
المناسبات ا | المد واقذم ف اشا وهذافى رانا 


سا ك“ اا اک الالاق ار ع و ا صاقف عل 3 ا مو عا ۴ 


LET ٢ 
ای تما 3 ایا ا دافم ا واا عله ممن‎ E کثرمن قصبانکه‎ 
ID 1 ا‎ 
S9 عتقد أنپہ 1 بقدروا اده و موت رث حي قد رها و کا ج ا‎ 
وا م4 اا‎ 1 


۲۲ 


ya e 
كف النجاح وآتم لااتغاق لک با أ کشر الاس عدآغیر منحصر‎ 
ويتجأوز الصاف هذه الدارة الوأسعة الى ملت الللاد العر سة إلىدائرة‎ 
وسم ؛ وکن هذا ار جل یعنیه ما یعی کل مظاوم قأصبح ببكى لكل ملبة‎ 
وإ نزلت بخيره فتراه بنظر إى مأحاق باهند نظرة الوله المتحر فى اأعمدد‎ 
اللكثي الذى أصبح مستعبداً لفثة قلبلة من المستعمرين وق قصيدته (الفيل‎ 
والجل ) التی خاطب ہا ازعم المندی ( مولای تمد على ) غنده‌رورهپبغداد‎ 
ترى ار صاف يستدل بتحة هذا االرعم اضف عتابا فه أ ال المي‎ 4٣۹ سن‎ 
والڈ لالض على ما اتپی انب آمراند اتی ترخر پاناس والیرات وتقامی‎ 
الاستعمار ما تقاسى وفى هذا دلالتعل أن الشاعرعدوللاستعمار‎ e 
: ولاستعباد الشعوب حا وجد‎ 
اليك زعم المند أورد هاهنا‎ 
فنحن هنا فی مجاس‎ 


لا رجو 


EE 


إذا ما معت اند ى قول قال 
زجه کف الاجنی مسخراً 
روا اغ ا را 
ات اغا فاه رة 
وى أظن اليل صاحب قوة 


تخبلت 8 با لحد ید 
نمش بأعاء الأجانب مقلا 
له أنه من تقل ما قد كملا 
فبمطی على رغم القیود ٣‏ رولا 
TEE‏ 


| تم بستحت انود عا النورة واس تجماع القوى و جسم الكلمة ولوس 
يعجزهم بعد ذلك الوصول إلى حقب فى الحياة 

لوقا م هذا الفيلواستجمع القوى دز ہا شم الال وقلقار 

و؟ جرت هذه الجرأة والصراحة من الجرا على الشاعر بقدر ما با 


۱۲۳ 
کل بوت من آبباته ونی کل نة من نفثاته» فقد أغضب [خوانه وأتم أصدقاءه 
ولم يصن شعره عن جو الامراء » وذ م الوزراء ‏ ولو کانوا فی غیر بلدہ ما 
حفظ عليه قلوب أ كثرهم وجعلبم e‏ ي 


فى الحفلة التسكرعية الق أقامها المةور له جد الاسل باشا ترا بالرصافى وصحه حن 
زار عر فی ر اسم سنه 1 ٠١‏ وقد جمت هذه اأصورة يعض زعمأع مصر وقادما وأد اما 
وقد وط ال جالسين المغنور له أجد ماهر باشا وإلى نه معاي مكرم عبد بأ شافالا تا 
گد بہچت الا ڈری دإلى يساره مروف الرصافی ( پاازى المر ني ) وقد وقف ابال باشاً 
کی طیوفه ۰ 


ضا ت 


من لس ایکيه من ونا جلد ره بكاوم ا من جاس | ماس 
( الرصافی ). 


تقل ان خلدون فى مقدمته عن الحكاء قوم « الإنسان مدفى بالطبع» . 
ويأخذ فى شرح هذه العبارة » وبيان المقصو د ما ءوخلاصة ما ذهب اليه أنه 
مدن بالنسبة إلى المدينة » الى هى أصل اجتمع الإنسانى » ومن فىهذهالمدينة ٠‏ 
وهن ف هذا تمع > لا پعه حال من الأحوال ن بستغی عن‌غیره» أو 
عا فى متأى عن حياة الجاعة » 

وهذا المعى الذى قرره الحكاء فما سلف من الأزمنة حيرا على ورق 
a e a‏ 

العلباء أصحت الي روادث فی عصر اا تو تقه › وأخذت اليام كققه » ا 
المنفعة هى الرابطة الى تربط الاخ بأخيه فى الإنسانية » وتصدر عا صلات 
اللاخوة وصفات الإنسانية » بل جاوز ذلا المعى هذه ألغابات التفعية الى 
كانت تسيطر على الإنسان فى عصورالممجية والقلام » ولقد أصبح من مات 
هذا العصر ا انسانا م ن کان يعيش لنفسه فقل ولا لاان فرد 
فی هذه الماعة س ماس ویشعر ما جد وهذه هى الا نسانة الى أصبحت 
e E‏ 
ولا نكاد تعد شاعرآ من شعراء العربية فى سار عصورها أهمه الجتمع الذى 


۲9 


تیا بین ظر انيه ما آهمه الرصاف الى هتف بأسباب علاله » وشاد بعوامل 
a‏ ا 
۱ 
نشا الرصاف ف البيئة الى وصغذا » وهى بفة سادها التأخر والاحلال 
تتيجة الإإهمال الذی کات تعانیه من حکاما وو لاتها » الئين ل يقر واحد 
منم ا وض پا دن هذه الموة لى تردت فا لاله قد جحد فی اضما عاماا 
من عوامل ر واشورة عل سلطانه ؛ إذافہمالناس حقو قب فى اخياة 
وعرفوا وأجبانمم اهبا . E‏ 
ما اجات ز إنہم يعر فونم ف إذعان : ويؤدو نا فى سخرة . واستعباد 
ف ضراب بۇ دوا راضن أو کارهين E‏ جندة بتظمرن ف ERE‏ 
حرب خو ضون غمارها ¡ و يصون ا هم فى هذا الخوض فح 
کثیر و قلیل . 
) ام يعرفون هذا الواجب جيدأء وان يعرذوه طا لعین » فسيعرفونه 
قرا وإرغاما » ولكنم لم يعرفوا الواجبات المتطلبة مهم حو إخوانمم فى 
- الوطية والشعور . وأعى بم أبناء العراق » من مقتضيات ال خوة كالتعاطف 
والتراحم والبر والتنافس فيه » وإقامة صروح العدالة بين الرعية المشتر كه 


ف الفرم والتم, 
i e OY‏ 
امرض , وانتطلم خياة سعيدة » يستوون فيا مع ی ر الک اپات 


لبس اللا ى عقارق الارش وتار 

ولیس من سيل يسرى مهم إلى هذه الغاية من المعرفة الى تبصرم با 
يتوقون اليه لاال الى مدب لقو سی : ويلطف من غلو امم وخقف 
من حدة عو اطفیم : ران د 


8 


افد هام الرصافی بالعلل وئه ھیاما جبہا تری ارہ فی اکر قصائدہ 
الاجتاعبة وفى أ كثر قصائده الساسية أيضاً ء قبل الدستور الثاني وبعده ‏ 
وفی عېد الانتداب . ونی ظلال الک الوطنی فی العراق . 
ویقض مضجع الرصافی آن یا قومه فی مہاوی الظلمات » وقد أقيمت 
العلل صرو ح فی أرچاء العام » ووجد العلباء البرزون ف أودية العم الختلفة ؛ 
فكانت الميتكرات والمستكشفات والخترعات الى أدنت القاص وسہلت 
الصعب » وذللت الوعر › وأصبحت الام لا تقاس يوشا الجرارة ۾ ولا 
بسيوفما "لبتارة » بقدر ما تقاس بعلماما امبرزن » وأعلاما المغكرين : 
2 لناس إن هذا العصرعصر اا مل والجد فى العلا والجباد 
عر ح& السخار وال ر باىة والاڪنات والنطاد 
نبت لعلوم فيه المبانى وأقيمتللبحث فبا النوادى 
فاض فبض العلوم بالرغم گن ضربوا دومن الاسداد 
إن للل دولة خضعت دو نعلاها عوال الاضداد 
ما استفاد الفتى وإن ملاك الأر ض بأعلى من علبه المستفاد 
وعاده أن العام الأصيل ء هو الفارس اجى فى حاية الزمان » ولن يبلح 
ا ن ا لوان ار و 
على الضعفاء ثاب القوة والحاة : 
لا تسايتق فى حلبة العزذا العا م فا للبجين شأو الجواد 
.إن أمرات. أمة لعل أحيا ء» حياة الارواح والاجساد 
وکا ین ف‌الناس‌من‌ذی مول صار بالل كعرة القصاد! 
العم هو الذى هتك الحجب . ورفع الستور عن العيون الى غشى علا 
اليل » ولا سيل إلى استبانة الطريق السوى : سوى هذا النور ألذى يدد 
ألظلات : 


9 
والعل قد كر ملا جنا ول ين أبن هو المبيع ؟ 
حرفت اع رداء لا کنا ارتدیناه » فېل ترقع ؟ 
م يعرض للشك اإذى أغلق على افوس أمرها ‏ وسلا هداها : 
لقد طغت حيرة أهل الى هل فيك باعل ها مردع ؟ 
E‏ ونأ کلالحدس فلا تشع | 
وف هذه التشيبه ايل اذى تراه من[ لاق العنوبات بال ماداتمن امسن 
الاد الفاق ¿ ابال السا الرائى مالانخنی !ج أن فى هذه الفكرة الملعمة 
والبصيرة المثلة » مالا جحد قدره عند أهل الفكر وألنظر ! 
وإذا ما خم ا لجل على قوم ء فلا تغررك مظاهرش » ولا تهرك لیام » 
فاا هى براقة خداعة » ولا لسحرنك قصورم بجا حوت من زخرفا وزبة 
ا 
ميت لاحر اك به ء وليست هذه ااقصور ما حوت يأحسن منالقبور ؛وحاة 
هو لاء ا لاون الوفاض من المعرفة ليست إلا حاة العوز والاملاق . ولقد 
جعل الرصافى تماونالناس فى كسب الع . وإقامة ا مدارس عقوةا للوطن أى 
عقوق : 
e‏ اناس ول پبنوا به للع دو 
فان تا ا أكفان موف بیو م ل ورا 
رحق لبف ادش و e‏ تام مبورا 
اما و م رهن موطظع ‏ فل من قصسدة حتاوا 
واا ل الشبان » نهم فب : زی عدم وات شی ل ی یی اء 
لا حباة له بغي الثربة والسقيا : 
ا اجاھلمنقيل الات میت وح ماس السوت 
أو ماتعلٰ ف هنی اخحاة أن رب العا حی لا يموت ؟ 


۱۲۸ 


وهذ! الل لا ينال بالقول › ولا يدرك الامل ٠‏ بل إن بثه ف ر بو ع البلاد 
فی خاجة اة إل اون الافران واطماعات “۰ 1 اماضدة الكو مات لإا نشاء 
لمدارس فى المدن والقری اا اال عطاق إل ان يلت شق 
على أعناق الخقاعسين عن أداء هذا الواجب آلوطى » وإ أن يشيد بكلمن 
وضع لبنة فى ساس صرح العل يإنشاء المدارس . و ذا کرت قصائده ف 
افتتاح المدارس » تة للقامين بها » وتشجيعا لطلا ا » الذين بردون حياض 
الع » ويون من موارده فيا » و حنم علىالتزود والاستزادة منفيض الع ء 
رعدم الوقوف عند حد يصاون إلبه ؛ فليس ذا المل من.خابة يتتيى إلا . 

مميت ل اة صصابة ٠‏ من القزم تسف اجاح ود 
شاب مشوا للمكرمات بعزمة تقاعس عا الكوكب المتوقد 

سأستودع الايام كل قصيدة بطيب لمم فا الثناء الخاد 

آقول هم قولا به أستزيدهم a‏ 

ا وخلال فة عربة وذا قم لو تعلمون مؤکد 

يسر العلا أن يض الوم للعلا وأن يحمع الشبان الع معد 

۳ 

ريل هذه الغاية عند ارصاق » غاية سامية » دعاها » وهى نرذ التعصب 
الذي . وطرح الخلانات الى قسمت الدولة فرقا وأحرابا کل حزب عا لدم 
es‏ الانقسام بين أبناله المسلبين ولا 3 
یمم و بان عيرم من معت الدیانات اا فا دعا إلى هذه النعرة 
0ا الذين لا يطيب لمم الصيد إلا فى الماء العكر 
( وقد وضحنا ذلك ف حت شعره السياسى ) وغير اجبلة الدين لا يغمون 
۔ فی نظرہ ۔ إلاالقشور وکثیرآ ماجروا على بلادم الوبل والحرب من وراء 
استغلاهم لسمذاجة ماهير » فيزجون بهم فى هذا المضيق الوعر الذى تأباه 


۱۲۹ 


اللاديأن . ( اقرا قصيدته « قى سبيل الوطن : إلى إخوأتا المسيحيين ) ١‏ 
وعدا هذه النعرات » يوجد تعصب من لون آخر أنحى عليه الرصاف باللوم 
اللاذع > وهو العصية القومية بين أبتاء الوطن الواحد »کا حدث فى فة 
الآرمن » وما أدت إليه من المذا بح البشرية : وإن الرصاف لبأسى على ماج رته 
E TT‏ 

وی قصیدته ( م لبتي ) يشير إلى مقته وسخطه سخطا لا حدله : 

مشی ارما فی المعاهد فار عت به فی مہاوى اموت ضرتة مسل 

عل حن ارت لواب ثورة انت عن حزازات إل الد ن تى 

فقامت ہا بین الدیار مذابم تخوض عنما الارمنيون بالدم 

إلى أن يعان نيم اجترحوا هذه الجرائر باسم الدين » والدين متها براء» 
وما دعاهم إلى ذلك اپل » وسوء افم » فباتوأ فى غيم بعمہون › وی 
ضلا لتم سادرین » وما مم معالم پلتمسون ا سبيل المدى . 

فليس بدن کل ما فعلونه ولکنه جېل وسوء تفم ! 

لن ملتو! الأرض الفضاء جر انما فيم أجرمواءوالدين ليس عجرم ! 

واسکمم ی جح ليل من العمى تشوا مطموس اعلام مہم 

وقد ملكو تبهاء من أعر ديم فك منجد فى الخريات وميم 

) ۲ 

ولقد عى الرصاف فا عنام الاخلاق وأعلاهاء فقض ذلك مضجعه › 
ويأخذه الإشفاق على مصير أمته من هذا اللين فى الى والضعف ف الطبائح 
والعادات » فنخشى انارها وراء هذه المغاسد آل تودی ہا . 


() استشہدنا عض آبیاتما فی شعرهالسیامی؛ وهی قصيدة طول جدها 


< 
وکا جد ارصاق ضرعا كل الصراحة » فى نقد الساسة » ولوم أولى 
الأمر نجده كذلك صرعا كل الصراحة فى نقد نواحى الاعلالا لق . وف 
مطلع قصيدته ( التر ية والأمبات) تراه يشيد بق الفضائل » وضرورة تربيتيا 
أحضان كر عة کالنست لا کون اضرا ريعان إلا ق تربة خصية : 
می الأخلاق تنبت کالنبات إذا سقيت مماء المسكرمات 
تقوم إذا تعهدها الرنى على ساق الفضياة مثمرأت 
وتسمو للمكارم باساق کا اتسقت اتاببب القناة 
وتنعش من صم لمحد روخا اهار ها متضوعاأات 
وتراه إلى جاتب العتاية الى سفت العل > والإشارة إلى احتلاله المقام 
الأول فى رضة الشعوب ك أن هذا العلل وحده لاغناء فيه » مالم يکن 1 
جاند شان فاده ود ارده و ساعاه: 
وما ملالا الور لودجی‌العمى ولکنز ا عدا ا 
فا فاسد الاخلاق بالعل مفلحآ ‏ وإن کان عر زاخرآ من عاره 
٠‏ وشر الخاق عنده الكذب » وا يتخذ الكذي مط بره ف الاقرال ٤‏ 
و مط برا فی الاعال تراه ری عل أقلام الكتاب الذن لا يتحرون 
الحققة فما اسھارون› فیخلد کذم نالسر عل مر الايام وكر الحعصورء 
وتىقی ا تضال الا حئين والؤر خن : 
وما کان کذب‌القوم‌فی‌القولوحده ولکنه فی کتمم والمہارق 
وأقيح مين فى الزمان خرافة تخط با طرآ براعة نامق 
ضلال عل مر ال جديدن ل تزل فغار تا هن امرة لقارق 
وبلحق بالكذب النفاق الذى بطمس معا الحقيقة » ويجحعل دونما حجابا 
کشا وهذا ع فآدھ له > وأثقلہم عبئه » فلا نکاد تین 
قولاصرعڪاء ولا تد ریا عا عند به ویعتمدتعلسه › فنافق من. ری 


۳1 
الح ظاهرا فیحاول آن پستره ومن بری القبح بادا فيداول أن يغطيه س 
من الكذب » والذاق عند أ ج الكفر بل هو ااضلال الصراح 
هل الكفر زلاأنتری ا لحی‌ظاهر ا من دو نه 8 
وأن تفر ا اء فا بي فتظېر ھا لاناس تانىة حهرا؟ 
اذا کان فی عری الجسوم فياحة فأحسن*ة شى ء ئى فة أن 
فیلمسہا من مارست عه عى وب صرها من کایدت اذنه و قرا 
وقد حمل الرصافى على المرائين الذين يظبرون للناس على غير حقيقتم 
ویلیسون مسو ح اازهاد : وقادة الإصلاح الاجا > وهم دعاة الفساد 
فإذا خاوا إلى شياطيم قالوا إا امعم إا نکن مستپز ون ! 
وشر المتصفين هذه الصنة الذن يقفون من الاس موقف ألا صح الأمين ٤‏ 
وا لجرب الشفيقءولكنمم لايعملون مما يقولون ويأمرون :الاس بالرويشون 
أنفسمم » وقد عبوا على الاس مظاهر الرهد والتقشف . استمع إليه نهجو 
لعض المرائن : 
سود الله منك با شيخ وجا غش حى الاحة السوداء 
ا من شا وغر ا لسا خن ور راء ! 
4 
وقد هال الرصافى ما عليه العراق من الأخر والفقر تنجة إهمال شتو تد 
وعدم رعايه مصالحه من قبل الولاه الذن وصفناهم » والذن تذوه بقرة 
حلوا » علا أن تذر » ولمم العال والمل » ولوس بعد ذلا أن دب 
الأرض ا مف 2 فکان من اکر ده اة الإصلاح ۽ ف شی 
نواحی الإصلاح . 
يغار على هذه الاه ال ی يفيض ا الرافدان بولک ذهب ددا اة 
اا و توقای مات راض اران اول 


۳۲ 
وهجرتا البلا بل الغردة »الى كانت تصدح فوق أغناما وتطير بين أدواحما » 
وترفرف فوق أوديتبا المعشبة الخضرة فى الشمال وفى اجنو . 
ويغضب لثورة الفراتين ثورة ماتذر من شىء أتت عليه إلاغره طوفانا 

فأودى محلات العراق » وأتى على قراها » وأهلك اليرت والنسل . 

وهكذابكون الغيضان الذى هو سبب الخصب والرغد مدع اة لسكوارت. 
والبلاء > ولس ذلك لثىء إلا تقاعس الممم وإعمال الولاة » جر الفقر عل 
أابلادبدل الماء والأراء . وتلك حال تشغل الذن و هوا أ نفسپملبلادم > ابال 
بالرصاف وهو من عرفت حدة عاطفة ورقة إحساس » وصدق وطنية ؟! 
صوب سمعك تجاه هذه الانات » واستمع إلى هذه المناجاة »ینای با الشاعر 
مياه دجلة حن ورده ورود المتأمل المتعيد : 

رب بوم وردت دجلة فيه موردا خالا عن الوراد 

حت يتصب فی سکون عق ماؤها لاما ضفاف الوادی 

وهبوب النسم يكتب فى الما ء سطورا مبتزة فى اطراد 

بنمسی بعضا ویظېر بعض فہی تساب بن خاف وباد 

ويقول ليصور النهر » يبثه ما به من اللوعة والاسى : 

وشن الياه لى رر كاين السقم لعواد 

قت فی وجا ردد طرف سا کتا والضمیر می ننادی 
واقفا تحت سرحة ناح فيا طا فوق غصنا الياد 

ماش دا فی النواح شحرا غرزیا حرا كانه إنشادی 

ر ااا ا ماو غ 

پامیاها جرت بدجلة جتنا ز مرورا جانی بغداد 

ا وال ااا عل ان م اد 

ويعود بذهنه إلى أيام الإراق والإيناع » أيام كان دجلة الخاد بجرى 


HI 
بالحساة حبن کانت سامراء متنزهامن متازهات بغداد » وقد آودی ذه ا ظاهر‎ 
الجبل» فغدت حول البوادى قاحاة :وى أرض تنبت الذهب + ولكن جر‎ 
إهماطما الفقر والسخب » فم يفيق أبناء الرافدن » فغنون بعد الخصاصة‎ 
و كحصدون بعد الإإجداب ؟‎ 
أا الماء أين تجرى ضياعا وحوالك قاحلات البوادى ؟‎ 
فى تفطن النفوس فيحا بك سقيا موات هذى البلاد ؟‎ 
لو زرعنا بك البقاع حبوبا . لجصدنا النضار يوم المحصاد‎ 
أفندری خلج فارس ماذا فه منك بالع بزدراد ؟‎ 
واله عسجد وين لو نينا الامور باستعداد‎ ُ 
فجن يامام إن جرم رودا اة وة واقاد‎ 
علنا نستفيق من رقدة الفة ر فغى بفضك المزداد‎ 
٠ ۵ 
اغ ا ر ا عا ا‎ 
إلا اا 3 اعادا عل هذا یں اللوروث › فى عصر فخر فه الناس‎ 
ما حصلو| لا نفسيم اتفسم وشقوا لامہم طرق انجد فلكت وقطعت فيه‎ 
أشواطا » ولكنا لا نزال نغنى بأجاد أسلافا » ولا تتخذ ميم القدوة › فم‎ 
: مابنوه من‌رفیع البنیان‎ 
ولكن أا العرنى إنى أراك لغير ٠ا جدى مريدا‎ 
وماجدىافتخاركبالاوالى إذا ل تفتخر فخرا جديدا؟‎ 
وعنده أن الذى عاول أن يسود هو ذلك الذى بجد فى حاضره ويعمل‎ 
: لغده ومستقبله . لا الفاخرين بالعظام والاشلاء‎ 
آرى مستقبل الايام أولى بطمح من بحاول أن يسودا‎ 
فا بلغ المقاصد غیر ساع ردد فی غد نظرا سدیدا‎ 


۳ 
فوجه وجه عزمك نحوآت ولاتلفت إلى الماضين جيدا 
وهل إن کان حاضرنا شقیا ‏ نسو دېکون ماضینا سعیدا؟ 
فالشرف اللحقيقى هو الشمرف ال موروت › کوک اذا 
العرنى الفخر بالقو ل » أيده بالعمل » فلا يكذب حاضرة ماه : 
فشر اأعالين ذوو مول إذافاخر: ہمذ کروا اجدودا 
ورانا س‌ذو حسب قد آقام ا حسبا جدیداً 


. 

كان من نتبجة الفقر اذى يعانيه سواد ألامة والذى أشار إلبه الرصاف 
فما سبق » وكذلك مالاق هو من صنوف الحرمان أحيانا » أن رأبناه عمل 
عل طبقة الاغنياء ٠‏ وجماعة ارقن الذين ينعمون یر اتالمااد حضو لاما 
وم طبقة EP‏ ا الاد بعانی آ الام الق افةو عذأاب 
الخصاصة » وكان من ننيجة ذلك كله أن رأينا الرصاف أحانا بنتصر لميدا 
اش ترا کة > وهو من الميادىء ال أحدثت : ورة ة ف ألعال» وجرت إ فالخرب 
الأهلية وإلى الندار والتحاسد بن طبقاتالامة ٠‏ 

وعنده أن الغ إا كسب التنى وحصل الأروة من تعب الفقير الكادح 
ای یشقی لیسعد غیره » ویجی غیره : گرة نصبه وجباده ¢ ولقد اتشر هذا 
ادا فی پعض بلاد أورب وقسرب إلى إعض البلاد العر بية » فلقى هوى فى 
قوس الفقراء والمستضعفين» إذ أصيحت هذه المبادىء ينهم بالجاه وا لصب 
وألطفرة من حضيض الفقر واهموان إلى ذروة السعادة وقد ساعد على رواج 
هذه المبادىء أن الاغنياء يسدوا فى الغاابالفقراء شيثاعا كسبواء ول يعملوا 
على اتتشال هؤلاء الفقراء من موبقات الفقر والمل والمرض استمع إلى 
رصا بول : 

ار ی کل ذىفةر لدی کل ذیغی اج له مستخدما فی عقاره 


۳۵ 


إلا اليسير ٠‏ وإنما 

و س من تذلمله العر صاضاً 

س الرصاف من برضی e‏ ا »ولادزیرضی 

ن السكرامة وعرة النفس » باتمس من الغ العطاء 

وإن أراد منعه » ولکنه رى الجد والدأب ts‏ اليا عرزا » 
ولامقام للفقير العاجز فى حياة لا يسود فما إلا اغى القوى . 

تم ! الى للا مة فى جموعما » وللا فراد جعا لان ری هذا 

الى واجد من اھ افا فنعا الاجنى ٠‏ وتعکه ا 

البلاد واقتصاداتما » فالا ستقلال الاتتصادی ةدم استقلال الدولة السياسى » 

ذ به ينی الو طی عن الأجنى فى ابع والشراء > ولعتفْظ ا يتح 


عل کده قامت کو سار 
و نرد شزرا بحلا 0 ز4 


آنا کا 


و جا وون من اا س الا فاد : 
ی الماد پسعما عن غبرها و لعل کد ر اا المفقود 
وتقوم بالعمل افيد لأهلها من نسج أردية نها ورود 
ا ي ا اا 


ا ۳ ریا أل الاد قدو 


الغرب يسو م مابس 8 | 
وتراه يسام ممصنو عاته 


لغرب ھن حاجاتم بمو د 
يعرون من مال طم ونقود 
سلح الشاه فم لحار جلود 


و شیر إلى المواخر تعدو اا ١ e‏ وتروح وقد هلت دماء 
القوم الى امتصتها مانا هذه البضائع والسلع + ٠‏ 


هدی سا پم روح ونعندی 


€ ا ھ ا اا 


وتراه نی 


۳ 


چ 


واحتقروا کل ا در وطنی $ ولو کان هذا ارط فرق E‏ ن 


۳7 

عنه سعرا .و دلاف من آثار العبودية » وکا نم لايرجو نمز اتا و لاالتخاص 
من قیودها : 
حى مى نشقى ليسعد غدرنا ونذلل القرلى لعز بعد ؟ 

و ا ب الوط من ۳ e‏ ولو انه ا ا 

إن البلاد لنشتكى من أهاہا وتةول قولالرازح امود 

باسادةاللاوطان لستم سادق ماعشتم من فقرم کید ! 

وهذا مظبر سام من مظاهر شعوره بالحاجة إلى تمجيد الصناعات الوطنية 

والإشادة ما » والثناء على أصحاب دور العمل من الوطنيين »> وحث أبناء 
ااماغ أ وماندي رو ا هة اا ادا اران 
إلى تدخين ( سيجارة ) من نوع خاص » إذ صاع لکل طقة من طقّات 
الامة بيتين من الشعر فى مزايا هذه ( السسجار 


) ۷ 

کر عن اف ا ا ا دا 
ر عيش اسه و lel‏ هو عر ف هذا اجتمح عله لحر ا لشعر بەعېرە 
وكان ذا المعنى أثره فى نفوس الشعراء فى هذه الهضة » ولكن شاعرين 
من هؤلاء الشعراء أجادا كل الإجادة فى تصوير لام س ET‏ 
هله الالام 6 وقاسبا مر ارتا . 

FE‏ ی حاضرة العروبة الشرقة وهو اع ا انااد e‏ سان 
وان ہما ف حاضر ترا الخر بم شاع ا اذيل إرا 28 ْ فا کاک اشاغرنن 
جو لات موفقة فى هذا الميدان! 

والرصافى خير من صور أ لام الفقراء ( وما دون من شطف العش 
وقسوة الحا ( وديوأنه از حر قصائد كشرة راو ف و صف هذه الالام ٤‏ 
بل إن شاعر يته بدأت ظو اهر ها ( وأ عشت سارعا ( وفاضت ڪارها فی 


۷ 

هذا أللون من اإشعر»› اذى امرف ك الانمن ١‏ و اصرح الرفرات ( ھی اف 
ان أله حس مما جد ھؤلاء جیما من عنت و رهاق وان ینا بیع شعرال رصاق 
فد تشجر ت أو ل ما تقجرت ف وصف ما بکاد هؤلاء الڪرومون 1 
وکات مشاهد الو س دن أشن الواعی عندی إل نظم الشعر وکان لنا جار 
قير مستلی نداء المفاصل : وکات له ات مر ضه » و ف فصلل الصيف 
اخو رطن دا جن عله اللبل وال 1 ُ وکن ا زی طول اللنل فده 
ا حت إلى قصيدة (الفقر والسقام) ٩١‏ 

وأطاعت ق لل ہد لاض عل حالة أرملة بالسىة ا بتامی صغار ء 
ولا حاجة إلى ذ كر قصتا هنا ء غالة هذه الأرملة هى الى أوحت إلى قصيدة 
) ایت TEE‏ 

وكان لى صاحب وكان أبوه صاحب الشرطة إذ ذاك فى بغداد فأخذنى 
توما إلى السجن الکان فى بغداد فشہدت فه مشہد البؤس والشقاء حى آوحى 
إلى قصيدة ( السجن فى بغداد  )‏ 

وهكذا رمت اسم عل هذا ارال ( حی أعلن ال لانن ¢ 
أ لا( طمة > و عالت ف الا نای و ا ناا المواضسح السا بقة وا قاتل 
اه الاد ا انپا ما دخلت ف اب إل فده ۲ 

(۱( دوان اارصاف صرفیحه (۳ 0 

() »> د « (۷4) (۳) دیوان الرصاف صضحة ( ٥٦‏ ) 

) اول موز سنه 1۹۲ ) 


۳۴۸ 


وإنك لتجد فى الكلمات الأخبرة دواعي السرة » إذ حل بن الشاعر 
وين هذا اللون من الشعر الذى هام به هياما سببه الرحة الى طبع غلا قلب 
اإرصافى . ما الحادثة انى لم برد الرصاف .أن يصرح با فى هذا اا خناء 
مته أن بذ كر منة من بها على إنسان » فقد صرح با لحد خاصاله وهو 
هتا يروم : ١‏ 

دذ کرلی آنه کان لن الأ بائمی الدخان» امت | را بیدها إناء 
من اس » قال : قار إلى صاحب الدكان ج ٤‏ نمه : ا هنا 
الاناء » وأعطاها إضعة تروش لغدادية ) والقرش العدادى إذ ذاك ادل 
فين ونصف الفلس اليوم ) . قال : فسألته عن جلية الامر فأخبرى أن 
هذه المرأة » وهى أم بتے ۔ لا ملك شیا من ا لمال ء خاءت ذا لاء اترهنه 
فد ذا لمبلغ اله رید ۾ کی تنفقه على | بنا يوم العسد غدآ ء قال : فتا جيجت 
N‏ الإ ا دی ف جای ا شه وکان إد ذاك 
ايت جاوز بضعة عر غرشآء فأعطيتا لصاحبى ليعطما إياها » وقت عل فور 
وذهبت إلى البيت » والالم عز فى نفسى فلم يغمض لى جفن فى تلك الليلة ء 
حى نظمتالقصيدة التى عنو انها البتم فى ليلة العيد» . 

ورای الرصافى أن العيد أبام لا تغار غيرها من الاام > ولكن الئاس 
اصطلحوا على المغارة» مى عند بام ارون واا( ون الام 
والالام » مايعدون طذه ۳ من مظاهر الاس وعلاتم السسرور من جدة 
ات وروج إلى المتنزهات » واللاق زرافات ووحداناء لقتنصواما 
استطاعوا من أسباب المر ح . وجتنوا قطلاف اللو والانس الدانية . 


() المرحوم العلامة الأستاذ طه الراوى ف عة عالم الغد البغدادية ص ۸ 
من العدد ٠٦١ = ٩‏ من السنة الاولى . 


۱۳۹ 
ا ی مقدور کل إنسان. 


أنيشترىثو, اشيا ا يدفح در ههاو ی سیا ا به عن نفسه » وإزألة مار آن. 
عل قلبه من الا ی والكدر » فتعود 0 هذه الابام 1 إلى لامه»وعذاا 
إل عذابه » حين يشعر بالحرمان ؛ وتاج إلى اذز TET‏ 
وهنا تعار ره اسر ة والامٍ . 
اران اا د ا أو فلفة العيد عنده » وهى لعمرى فاسفة 
لاتعدو الحققة الالمة . ان منتزعما اة الواقعة : 
أطل هلال العيد فى اشرق يسمع ‏ ضجيجا به الافراح تأ وتر جع 
صباح به دی المنرة شسا, ولیس ها إلا التوم مطلع 
صباح به تختال بالوشى ذو القنى ‏ وإعوز ذا الإعدام طمر مرقع 
ا ا وله ااي ل م ضیح 
صباح به تخندو الملاتل بالل وترفض من دارا ادمع 
بنصرف إلى i‏ ادهو فلسغته الالمةفى هذه ألموازنات 
وګرج الان مسر أت العيدإنماهىأومامءوأنا لا مالعيد ھی وحدها اخقائی : 
الات يوم العيد لاكان » إنه ‏ بددالمحرون حرنا فيجزع 
برینا رورا بین حزن وما به الزن جد والسرور تصنع 
فن بؤساء الناس يوم عدم غوس » ما وجه المسرة أسفع 
قدا مضو جه العیدء کن بۇ م رمی نکتاسودا به فہو بقع 
ويدع الرصافى هذه الألام النفسية الى يكابدها البائسون » إلى آ لام 
احرف فيوردف شعر قصصى رائع قصة خروجه فى هذا الصباح الذى وصفه 
قتبع الاس فى وهم . والصبيان فى مجتمعبم ء إلى أن تقع عينه بين هذه 
الو جوه الباسمة المستبشرة على وجه أ كدر عابس > لايصل المرح إلى قلب 
صاحبه » ولا نفد السرور إلى نفسه الحرينة المسكتلبة » فينحنى عليه الرصافى 


N1 

انعناءة الشيخ ا ا عمابه » قیصر حه الصی ببعض ماتخ » ویغافله 
اارصافی حتی بعود إلى ته أ وکو خه » ورى أمه » فيسائلما فتوقفه عل حقيقة 
مرها » و كف شقيت بفقد من كان يسعدها » فصارت إلى هذه التعاسة 
والكمد» ويتهى به المطاف إلى صاحبه » الذى كان قد فارقه » ومجتمم حوله 
الصحب والان» ف قدص عام ارا > واهول مارأی و صف ذلا وصفا 
نفطرله لقاب » وتذهى عله النفس حسرات : 

معدت وقلی جازع متو جع وقلت وعی رة ادمع مهمع 

آل لیت بوم العيد لا كان إنه دد للحزون حرلا فيجزع 

وجئت إلى معادنا عند صاحی وقد ضمه واأمیحب ناد ومجمع 

فأطلع تم طلح ال ۾ فاقوا وخبر تم حال السجين فرجعوا 

فقت دعو ا انفلا رلاصق بکواترکوا الترجیعفالامر أفظع 

ولارصاف فى هذا ا جال قصائد كثبرة تتاظ‌نارا » وتفیض أسى» وينعكس 
فما صدى ماعس الشاعر من إذعة الال ذه النفوس الملتاعة » ومن بين هذه 
القصائد الموثرة المثيرة قصيدته الى دعاها ( الأرملة المرضعة) وصففماوصغا 
بارعا هذه المرأةف ظاهر أمرها » وباطن آلمبا. وصفاييعثالشجون و إستذرف 
الدموع : 
لقتبا » ليتى ما كنت ألقاها تثى » وقد قل الإملاق مشاها 
ا رثة » والرج لل حافية والدمع تذرفه فى ا لحد عيناها 
بکت مر الفقرفا مرت iie‏ وأصفر كالورس من جوع اها 
مات الذى كان عمما وشسعدها فلدهر س بعده بالفقر أشقاها 
اموت أجعما ء والفقر وجا والمم أعلبا . ولغم أضناها 
ا حزن مشود عنظرها والبؤس مرآه مقرورن مرآها 

ر الجديدين قد أب عاءتبا فانشق أسفلا » وانشق أعلاها 


1 

ومرق الدهر » ويل الدهر ۾ مثزرها حت بدأ من شقوق الثوب جنباها 

ا فى هذا الوصف الر الحزين » وصف تنبع واستقصاء » م يلتقل 
من وصف هذه الأرملة المرضعة البامة إلى وصف وليدتبا » وماتجد مع أمبا 
من الشقاء ء ماج رعلمہما الزمان من صروف ونكبات إذ اخترم حياة عائلہما 
الذى يضمن بقاؤه فما بقاء السعادة » وعحفظ مما ماء وجا أن راق , 
وحیاء هما أن ببتذل وان . 

ويصور ف حسرة لاذعة › ما کانت تنس به شفتا الام الق 
دعوات ضارعة» واف ذلملة خاشعة » إلى را ُن يدرطذه الو لمدة الملسمة 
اللن الذى يغذوها ۽ و يكمل حباما » و يضمن إاءها » وماهاعنه من عوض . 

ويفعل هنا أيضا ما فعله مح لیت » فقد حنا علا ين اج جف 
واستشعر أ لاما » فتبعبا يتين حقيتة أمرهاء وقد دمت فؤاده دعواتا 
ای کان لان حاطا نطق ہا » وکان صمتہایتر جم عناء وکا هيمع همسات 
الشفاه » ونجوی القلوب ! م عد بد لہا مصاغاً ما ملكت بدا ۶| کان 
يضن به » وحتفظ به ينا لبلخ من صبابة العش : 

هذا الذی بی طریقی كنت آسمعه منہاء فأثر قى قلى وأشجاها 

حى دلوت إلما » وهى ماشية ‏ وأدمعیأوسعت فاد بجراها 

وقلت : با أخت مبلا إنى رجل أشارك الناس طرافى بلااها 

معت ا أخحت شك وى تسين ما ف قالة أوجعت قلى بقحواها 

هل تسممالاخت لیأنأشاطرها مان یدی الآن أسترضی بدالته 

اچتذ بت ها مز جیب ملحفتی ‏ دراھماء کشت أستبشی بقااها 

وقلتاأخت أرجومنكتكرمى بأخذها دون مامن تغشاها 

ارات كف بلغت الرحة متر لما من قلب الشاعر ؟ وكف ماسكت عليه 
حسه وشعوره ؟ إن هذهالا يات وحدها اتفصح غاب الإفصاح ؛ غا أنطوى 
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عليه فؤاده الرحم من الحدب على الفقير , والب "الاس المسكين » وحسبك 
وله ها » إتى رجل أشارك الناس طرا فی بلااها!» . 

وکان من حت الرصای أن يوصف بالکرم ؛ بل بالإیثار » إسبب هدا 
الل ا و ل 
إليهء م هو يعرف اما مايعتور العطاء من قبح الى ؛ ورغبة العطی ف حسن 
الات ته » وطب الک ۽ ترس ھا الاحتراس الف دون ما من 
تغشاها » م هدا الشعور السا أن فى قول امعط 
وضلا عليه « وقلت ا | رجو منك کرم أخنا . 
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وذ کان ارصاق من أعدى أعداء الفقر » وأ كثر الناس شعورا بعذايهء 
واا وخا وی ل ی ا و 
ا فى تقدم ما يستطيع ما يأسو جراحات المكاومين بهء فلس من‌العجيب 
El‏ پشیحد شاعر بته » و لستعمل نه ومو أهہه > ف نب ابر إلى للفو س 
وحمي الإحسان إلى ذوى القدرة على الحر ومين من إخوا م ف ألو نة ۾ 
وشركائيم فى الإنسانية » فصور الإحسان ف مى سالاته > وأسى حلله ‏ 
وكسابه أهل المروءة » وخاعه على الحستين » فصور المحسن جدرآ بالعيادة 
لعدالباری جل وعلا : وجعل غر سا کرم غراس وأحلاه ج :ف مزرعة 
اخليقة » وأوضح آثره فی a‏ س الموجدة والغضاء » وإحلال 
دة والفقاء سن ان٠‏ الح 

وماك ف ‏ ماوالان الامة ٠‏ وقد ازشدها القوم فى حف افتتاح 
مدرسة الا تا م لی اتپا اة اسليرية ة الاسللامية فى بغداد وأنفق على ناا 
أحد عبان اا الاسرائلية فى العراق سن وه . 
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الو كنت أعبد فانيا فى ذى الدنا ‏ لعبدت من دون الإله الحسنا 
وجعلت قلی مسجدالتعبدی سرا ء وفېت له بشکری معانا 
کیلا کون مرائیا بعبادق ولک أكون بشکره متفتنا 
فى مجتنى غرس الخليقة م جد غرساسوىالإحسان حلوابجتى 
هوف ال خليقةذوعجائب » رها أعيا اللبيب » وأعجر المتفطنا 
يناه يغدو النفوس مقيدآ الحب يطلق بالثتاء اللالسنا 
يستعبد الأحرار وهو صنيعيم ورد بغض المبغضين تنا 
ک بل اة فاطفاً ارها من بين مشتبك الصوارم والقنا 
وییدی الرصآفی عجبه من مظاهر الاحسان وار الى ت فی بلاد 
E Cg‏ 
ويبدى أسفه لقلة هذه الآثار فى البلاد العر ية » ودار الإسلام الذى أوصى 
بالإحسان بل أمر به مرا . فى قوله تعالى : « إن اه يأمر بالعدل والإحسان 
وء دى افر د 
ل أدر والاثار منه كثيرة ف الغرب لر نزرت وقلتعندنا؟ 
فحن نعہله ؟ وقد عل الورى ف اشرق نشاته ريا يننا 
أو ماأمرنا فى عظات كتابنا بالعدل والإحسان أن نتديا؟ 
ر ف ف واو و او ا 
فزول عنه شىء من تشاؤمه المعود . وينتقل إلى الإشارة بذا العسن‌الكير 
اذى أظبر بهذا السخاء الكرم > والبذل المشكور أن الإحسان له ديدن 
وطبيعة إذ لم يفرق فى إحسانه ( وهو الهودى ) ين دين ودين . بل أشرك 
الكل فى خيره » وأسبغ علهم سابغ بره » فاستوجب المد والناء على 
مر العصور » وكر الدهور : 
رجل عابنا اليوم من إحسانه أن ليس للإحسان دين فى الدنا 
لاعسن الإحسان إلاهكذا قد صار طبعا للنفوس وديدنا 


أشر نا فى أ كث من موضعم إلى تع ليل هذه الظاهرة الى بدت واضحةا لمعا 
فى شعر الرصاف » وأقصد مأ عنايته بالفقراء » وحدبة عل الباأسينء قالر صا 
هوالذیتقلبت به الاحوال وعبثت به تصاریفالایام وخطو ما » وتنقل من 
حال العز الى كان برفل فما أزمانا لا تملول حى يعةما الإملاق » فنا تراه 
علق ف سماء الجاه والمنزلة » إذا هو وى من شاهق إلى حضيض الفاقة 
والمسخة مثل هذا ار جل لا ینکرعله هذه اأعنا بةالظاهرة من عضېمالدهر بنانه 

رد طعم أذ الشبع > کا ذاق مرارة الجو ع > تجرعما على مضض 
فانبعثت عنه هذه العاطفة الحادة > والانة الحرينة »> فشدا ذه الا نغامالشجية 

وقد كان الرصاف يستطیع أن ستبقى من هذا العر ذا الحرمان » ومن 
غناه لفقره » ومن شبابه لشیخوخته ؛ ولکنه سی کل ذلاک حی‌ صارالاتلاف 
له عادة ودیدنا» وقد کان عمق إحساسه عا جحد ذوو الاعسار ام ماجر عله 
هذه الأزمات المتلاحقة الى کان يکابدها أ كثر أيام حياته » ولقد رأيت أنه 
كان تصدق فى غير مامن ٠‏ وعد قول الصدقة منه » تكرمة له وتفضلا عله 
وهو الذى ء شارك الناس طرافى بلاياهاء . 

وهذا الق يدانا على إمان الشاعر وحسن مته فى الله »> فد كان داغا 
ن ن وھ ا ا و ا ی و ا آلف 
يذل اعناق الرجال وکان ری کا رى الاثر الماثور أن البخيل سىء الظن بره 
فخشى الفقر إن تصدق : وذلك أول علامات اود وعدم الامان والتقة 
بالق ارازق . 
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غادر الرصاف موطنه ( العراق ) عدة مرات زار فى خلا ما كثرا من 
البلاد فرار ترکا ولمنان وسورية وفاس طن ومر . 7 لاشك کہ ان شاعا 


۵ 
مل الرصاف إرهاف حس : وألهاب عاطفة » وسعيا فى جد قومه » لايد 
ار ا ا ا 
الى انتجعما أوزارها » وقد كان ذلك » نفطن إلى عرامل الضة فى كل باد 
من هذه البلاد . ووقف عل مقدار أخذها بأسباب اة ٠‏ وضر ما ف مضيار 
المدنبة ألتى انبعثث من بلاد الغرب وأشرقت عل بلاد الشرق . حين وجد 
الاتصال بين هذه الفاق بوسائله المعروفة » التى أعمما أنتجاع الور بين 
يلاد الشرق تجار وعلاء ومستعمرين » فكانوا حامة اتصال بين أقوام 
متما ینن ف کل شىء من مظاه رأ اة . وحلقةاتصال ذلك بن‌هذءالعقلنات 
فأخذ الشرق المغلوب على أمره حاول جبده أن يقلد الأجنى الغالب فى 
کک ا ا ت 
إلا أصحاما الحقبقيون الذين زاولوها قرونا عدة فى بيا الأولى » أوحظ 
المقلد داعا العنابة بالظواهر » حى يتعرف الحقائتق فيا رسا بعد أن ترسخ 
أصوها » وتتمين علا تما عنده ولس من‌الميسور أن بتحقق ذلك ف مدی بوم 
وليلة » وإن كان ذلك ما يعد مكنا بالنسبة للظواهر والقشور . 
وكان من آثر ذلك احتكاك قوی بن العقلبات فى دار الشرق بن من 
يقولون بإمكان الطفرة وبين من جحذم ماضيمم إلى انحافظة على مقومات 
الامة من تقالىدهاوعاداتما . 


كانت المرأة الشرقية عامة » والعر ببة خاصة ضحية إهمال شنسع ولقييد. 
فظيع » والرجل آذ بأباب النبوض» فكأن هناك بون شاسع وهوة سجيقة 
ن اأرجل والمرأة . طالب الرجل لنغه المحرية وكبلما بقيود الاستعباد 
وطاب لنقسه لعل وأبقاها تع ٹر فی داجیر ا جبااة > وهكذا بقث المراة 
ی ترسف فى هذه الأغلال » وعطل بذاك نهف الامة عن 


( م س ءا( 
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العمل » فبقيت رهينة بيتبا » وقعيدة خدرهاء منروية فى كسر بيتبا » وحصر 
مہا فی تدر الطعام ور سے الارلاد ریم تربية مشوهة على ا الف 
وعرفت من الاسالب العتيقة الالة. 

ولقد هب جاعة من دعاة الإصلاح عاولون اننشال المرآة ما تکاید من 
آلام وما تعامل به من عنت داعين إلى السفور وطرح الحجاب » وضرورة 
تزود المرأة من‌حياض العل والمعرفة » حى تعالح آمورها على بصيرة من العلم 
والفہم فدعا جماعة منم إلى إشراك المرأة ی سار تكاليف الحيساة تمض مع 
الزجل جنا إل جنب › وما لار فه ان هذه الدعرات جديدة على اجتمح 
ال فتلقاها بكر من الا نکار > وار تفعت صسحات مدوية تری هوؤلاء 
الدعاة بالفسقوالفجور والسفه والكفر» وهذا شأن كل جديد لاعبد للمجتمع 
به » فكا نت‌هذه المنازة بين جاعة الجددن الذين دعوا إلى #رر المأة وجاعة 
الحافظين الذين رون الإبقاء على ما هى عليه من التأخر والموان . 

رأى الرصافى وقرأً الحالة فى غير بلده » ورأى اعات الور الذى 
يشر باشراق شس الرأة عل الجتمعات » فآ لى على نفسه أن يعمل على إاض 
المرأة العراقة لسار أختبا فى بلاد الغرب والشرق » فأرسلبا صيحات مدوية 
ف سیل خلاص| » وانفرد دیوانه باب‌خاص "ماه (التسائیات) وف هذا الباب 
دعا إلى رفع هذا الحيف الذى لزل بالمرأة.وندد بالعادات والتقاليد الى جرى 
علا ما لكو رقبا فاذاقرها اران الت » وصنوف العذاب ف احج 
والاضق والحرمان . 

وأولى قصائد هذا الباب قصيدة ( المرأة فى الشرق) وفيا برجع ما أصاب 

أهل الشرقمن الندهورإلى إغفال شأن المرأة » وسلببا حر يتبا جاراة العادات 
الى درج عاہا الشرقيونءاً صیحٹ هذه العادأات قوداً وأغلالا لايستطعون 
الائفكاك من إسارها : 
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ألا ما لهل الشرق فى رحاء يعيشون فى ذل به وشقاء؟ 
لقدحكمرا العادات حى غدت مم . منرلة ‏ الاقاد للاسراء 
م يشرح علة البرحاء » ویذ کر سيب ما بقاسون من القاء . 

لقد غمطوا حق الشساء فشددوا علہن فى حبس وطول ثواء 
واو و ا ن لخ ا 
أضاقو! ن انرص اء اون من وريه وھسواء 


ولقد شارك الرصاف فى هذه الدعوة التحررة كثير من دعاة اأنضة 
السو ة » اذ كر منم الشاعر الفيلسوف (جيل صدق الزهاوى) وشاعرالنيل 
(حافظ اراھي) فان مولاء ایا د ررد غ شرن وا : 
ورمون إلى هدف واحد › وإنك لواجد هذه العا فی شعر شاعر النيل 

را کی سانا کن رفن در 39 رف ا ى رجفا 
واذلك تجده غير صرح ذا يدعو إلبه » أودعا إل آنذاك » وآية التردد فى 
دلا قر له : 

آنا لا أقولدعراالناء سوافرا بن الرجال جلن فى الأسراق 

ف دورهن شون كثرة كشئون رب الف والمزراق 

کا ولا دعو أن تسرفوا ف الحجب والتضق دالارهاق 

ليست فساؤ حل وجواهرا خرف ااضياع تصان ف الاحقاق 

وإنك لواجد هذه العانی أ کل صراحة فی کشر من شعر الرزهاری فاذا 
قرت قھہ۔ دة (أسفرى) بعت نبا صدی الرصاف . قال : ) 

أسفرى فالحجاب باابنة فر هوداء فى الاجتاع وخ 

کل شی إلى التب دد ماض فلاذا بقر هذا القد؟ 

أسفرى فالسفور فه صلاح لفريقين م تفع م 
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ويقو ل : 

م بقل بالحجاب فی شکله هھ ذا نی ¡ ولا ارتضاه 

هو فى الشرع والطبيعة والأذوا ق ٠»‏ والعقل والضمير ج 

هو سجن هن من غير وزر ت الور وهو اموم 

ولقد تطلب العذارى نسما ما آ م اللسم 

وتخاطب الحافظين الذن عخافون على المرآة القردى إن هى أسفرت فقول 
إن الحجاب ليس هو الى بق عفة الفتاة » ونا التعلى والتلقيف : 

زعموا أن فى السفور الاما كذبواء فالسقور طبر سام 

لا يي عفة الفتاة حجاب بل قيا تاقيفما رالعلوم 

ونعود إل الرصاف وإلى قصيدته الى يصور فا الحالة البائسة الى آل 
الاس المرآة فى الشرق فصارت كسقط المتاع , فل بعرفوها لغير الاستمتاع 
قألحقوا بالنساء إلعار : 

غو لا وو ات ا 

اهن إلا متعة من متام وإن صن عن بيع م وشراء 

أهانوا. مهن الامبات فأصبحوا ما فعلوا من ألم اللؤماء 

وينغرد الرصافىدونالدعاة إلى تعر رالمرأة ععى من آسمى ا لمعا » ولانظن 
أحدآً من دعاة حر يتا ءورسل نمضتبا استطاع أن قول فىحتماماقال الرصاف. 

أعلن الرصافى أن تقد المرأة وأسرها حى أصبحت فى البيت أمة من 
اا فصارت مسلورة إلرأى حسة ١‏ لاو جز 
هذا الإسار إلى ضرر شنيع » ووزر فظيع هو الذى جعل الرجال بزضون 
حباة الذل والاستعباد انهم ربوا ا ا شه ۲ 
ويها ألصق » فأشر بوا الذل والموان » لانم رضوا لاما تېم » آو ارو جانهم 


۹ 
ذا الذل وذلك ا هوان » فقد تعودتالمة أنتستجيب ارغة سيدها » ومالك 
رقا › فرضی هو لنفسه انوع والاستىىلامىكامە الظالين »وسادته المتعسفين 
و من كرامة لكانوا ما أبقوامن الكرماء ! 
ر اسا عدا 0 عل آلذل شوا ئی حجور إماء : 
ا انت ساۇم حمل جور الساسة الغرياء 
وکا طلب اارصاف العسل لار جل » طليه للم رأة » وعد الجهل وحده الذى 
ساط عل الرجال هو اذى جعاہم رون فی أة خرو جا على الصيانة . 
وثورة على العفاف » وليس من الدين فى شىء أن تحرم المرأة الارتواء من 
خا المعرفة » شقول: ) 
اکب المېل ک ألقت بأدمغة من الانام يجا من خرافات 
a‏ احسب عادنهم وشوهوا وجه أحکام الدیانات 
حتى ترام برون الع منقصة ٠‏ عند النساء ولوكن العفيغات 
و حچبوهن خوف العار » لیم خافوا علہن من عار اجالات! 
ا ام هد ال ران وو ر اقا 
ا تبرز المرأة فى الج کات البامة * وهن جرؤت على اروج عل هذه 
التقالىدا لموروتة دن اا اتال ات »وزی أهاہا بال باونو الاعلال 
و هدافا وجي ر ف ا ون 
فى أ كثر بلاد العزبية الى تدين بالا سلام ان جل لر اة واج اة 
فة الفتنة » وقد جرهذا 'الاعتقاد إلى تا ر بعض‌الفنون آلى هى جا لللافوق 
والروز عا اید د الرأة» فة لا وکود رسة الأشحب کا يقولون » 
وملقنه المعرفة : ومزوده الاق » ووسيلة ذشر الفضياة » ورسم ا مئل العليا ء 
وحار ية الرذيلة . 
هذ! إلفن اذى ہدف اد می الغابات 6 ف أشخامه عن رجألل 
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مثلون أدوار الرجال » ونساء يقمن بتمشيل أدوار النساء ‏ وبغير هذا يكون 
هذا الفن مبتورا ء لا يصيب هدفا » ولا حةق غاية ! 
ولكن !1 أى قاة ترضى لنفسبا أن تعد عابثة مستثرة إذا رضي انفسا 
أن عت خشة امسر ح ؟ وکف پرضی أولیاؤها أ عدوا من المسناين 
يشرفهم ؟ 

كان من أر هذا الشعور أنانفر د الرجال مزاولة هذا الفن » ودورالمرأة 
من قوم به ؟ إنه رجل تزا زی النساء » ویلحن ہن » ویتکلف حرکاتہن 
قفشل هذا ألفن هذا السيب وحده دون غبره ! 

وا از صافی هذه ألظاهرة الى رى رجلا رید ا یکون 
امسا » فتنحل شخصیته » وتهوی رجو لته » ولم جر هذا الخاب الو ييل إلا 
لمبالغة فى حجب المرأة والتضييق علا . وتلك نظرة الفطن الأريب الذى 
جل بنفثاته نواحى الضعف فى الجتمع : 

ووااة ا تبدو الفتاة مرح تشل حالى عة وإباء 

ولکن عارآ أت تزا رجالک على مسرح المثیل زی اء 

ونه لیرسل شکاته إلى رب السماء بعد ما کاد بقنط من ترديدها عل 
مسامعالناس و ليست هذهالشكاة الضارعة لثىء سوى جل النساء وتأخرهن ! 
وذلك آنا لا تزال ساؤا تعيش جہل وانفصال عن المح 

وأ کر ما أشكومن القوم نم يعدون تشديدالمحجاب من‌الشرع . 
وللرصافى نفحة شعرية» اسب عاما فنه » و أضن عاما سابغ الخیال 
الرشيق وثوب الشعر الانيق ‏ فبصور المرأة حامة »ونی حجہا وجا تف 
ريشا » ولیس يطيب ها دونه التغرند » وقد حرمت أعز ما #رص عابهوهو 
لی بھ تطیر وحریتما اتی بطب ھا ہما النغرید . ولیس ذلك فی شرع ولا 
کتاب ولكنه أدعاء المتعسغين الارن 


۵۱ إ۱ 


ا ئى الشرع إعدام المامة ريشا وإسكانمافوقالغصونعنالسجع 
وقد أطلق لاق نها جناحما ‏ وعلما كيف الوقو ع على الزرع 
ویعود الرصاف إل آناته وز تردد شکاته » وسکب عبراته قائلا : إن 
ره المظاومة هى سر شقا وعل باه » ول کته اء ء لحار دمو رع وشو 
اغ ارا بکاء فقد پکون فى الدمع ااشفاء عا بقاسى الک المعمود. 
فتلك انی ما زلت أبكى لاجلا بكاء إذا ما اشتد أدى الىالصرع 
بکیت بلادمع ومن کان حزنه ‏ شددا بگەن‌غیر صوت و لادمع 
وله إلى جانب هذا الشعر الاجتاعى الوجدائى ف الشاء ئى بلاد الشرق 
عامة » شعر خص هه المرأة المسلبة » نما أ كر مشلاتها فى سار البلاد عذا 
استمسع إليه ری اا , 
أر بين الناس ذا مظلسه أحق باارحمة ى مسله 
مقو ص تی میراٹہا ‏ عجوة حى عر المكرمه 
دارا اال راا غا من کل ما دعو ال الا 
والعل أعلى رتبة عندم من أن تلقاه وأن تولب 
ویدع هذا التصو ر نا تكاند من اليس الاليم من الجہل والمجب لل 
وجوب شرا کہا فی العمل کالرجل › ولسکنه لا ینادی بہذا عل آنه حق مل 
به للبرأة المسلمة »ولسکنه رى‌هذا الرأى ها لىكسب‌القوتحينتعدم الكاسب 
لها أو تعرم الولى الذى يقوم عنا بالكفاح فى سبيل العش والحياة : 
ما تصنع المرأة حبوسة فى بيا إن أصبحت معدمه؟ 
ضاقت ما العيشة اذ دوا سدت جيم الطرق العلبه 
دعل الرصانی من مشار کل ذى ألم نى أله يذرف هنهد 
ال برأت عل بعض البالسات المقعدات عن طلب الرزق ؛ فعشن 


طاو بات ة 
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کف و لر E‏ 
قد لوحت ‌نارالطوی و جما 
عاب علا قو مہا صا 
من آی وجه تبتنی رزقا وطرقبا باجېل ممست مه ؟ 
ويف والقوم رأوا سعا فى ‌طاب‌الرزق من الملامه؟ 
تلات حال قعيدة الدار من الحرار صبرها الوس من الاماء وكان ها من 
سعا إن يسر ما السعی مایضمن ھا الإ بقاء عل عر تما وهناءم) . 
وهثال أ قدت زهو EEE‏ ماء وجا من أن 
تذل ا تعائی وو لہد٭ ما الام الحرمان » والشاعر هنا ردد ناته اى 
رجعرا فى قصسدته الراعة (الارملة المرضعة) وقد ورد شیا ما قل»وذکر نا 
سإ شادها , 
لقد شن الرصان حرا شعواء » لاهوادة فما على ۱ اید اا اسل الى أ 
آی حق ف حر ية اختيار ألزو ج الذى كتب علا أ ن کون شریك حیاما ؛ 
بل دعبا ولا ایح السانمة لمن يغدق الممر » ويغلى ' الفن »دون نظر إلى غير 
فلات من المقدمات : وهذا الغ ال ا طاع ل بظفر ہا غا أغلاه من 
لمر سط علا ما وسعه من ساطان » إن شاء ضر پا 
ی کیک وان ها طف ونه ھی الر اد ن دان اا ووت واا 
عبوسة مظلومة وهذه المعانى ببسطا الشاعر فى خسة بيات صور فبا 
2 1 عندنا) : 


تیک من البؤس بعینی أمه 
وأعمل الفقر مها ميسمه 


u‏ تکس ‌القو تو أن هدمه 


ون أراد یسا 


ی ذ کرات 


لاء صما 


ما أ هون الات ع 


e روف‎ 


فو لا عند د بایعم ا 


فلقد شجانی ذا وخضوعبا 
وسللا حا رل الداع دمو عا 
کانت لاما لا وز ببعہا 
و خالا کی الطاذف بضیعہا 


af 


وکلاهما مت فی أمها هذا يعرم وذاك یع 
وللشاعر غير هذه النفثات معان أخرى سامية فى قصيدته ( حرية الزواج 
عند ) وفا ينحى على الذين تعلقوا بالحجاب راع ن فمهالصو نو ار شاد 
للبرأة فام متمون بظواهر الامور دون ألباما فالحرة الكرية عندم من 
لزمت المحجاب وارتدت النقاب ؟ ولو أخفت هذه ااظواهر والقشور تحن 
ا ا ا 
قل للا ىضر واا لحجاب عل النسا مل تعلون ماجرى تت العا ؟ 
رف الل ان تكن اذ واا ى الاس ان نا 
وال وجه إن کان اخیاء ماه اغ فتاة الى أن تتنقيا 
واللؤم أجمع أن تدكون نساؤنا مثل النعاج وأننكون الاذؤ 
ويعود بعد هذه المعانى الكر ية إلى ربطما نة الشرق الى لن تكتمل 
إلا إذا ساهدت فا امرآة بعلبما وأدما لأنا نصف اجتمم وليس يض ججتمع 
عطل صف جسمه : 
هل يمل الشرقى أن حياته ‏ تعاو إذا رب البنات وهذيا ؟ 
وقضی ها باحق دون تک فما وعلما العلوم وأدا ؟ 
والشر قلس بنامضإلاإذا أذ النساء من ابال قرا 
فاذا ادعت ا ر جاله اء التأخر فی النساء مكذا 
من أن بض قا من نصمه يشكو السقام بفالح متو ت 
کف البقاءله پخیرتناسب ؟ والده ر خصص بالبقاء الا نسبا؟ 
والرصافى الذى تفتتق لسانه ذا الشعر العاطن الذى حا به المرأة وحن 
علا » وعاب على الواقفين فى سيل نهضتا » ومنتزعما حر يما ۽ هالته آفة 
فات الجتمع الإسلاى » وهى الطلاق الذى أحله الإسلام لرفع الحرج إن 
تیر لاان ن اروج ن رلك جا مض ال إل اله . 


\at 
ولكن الناس فى هذا العصر قداتخذوه هزوا ولعبا فاكف لغوالحديث‎ 
ب كد حديثه بالقسم الطلاق » وكثيرا ماجر هذا العبت إلى بينونة الخحلياة‎ 
عن حلياما وماجر ذلك من تخريب بيوت كانت آهلة عامة » وتشر يدالولدان‎ 
والولائد أو تربيتيم على الذل والمانة فى حجور رائيم » وءن خوف هذا‎ 
الصير لا تشعر المرأة الام أو الاتقرار فى ظل الزوجية » فتبق حياما‎ 
) . مضطر بة قلقة‎ 
› إن هذا القسم العسابت ير وله فقباء الدين تأويلا إعمدا عن الإنصاف‎ 
. فيوقعون الطلاق دون نظر إلى سبب أو تقدر للحكمة فى إباحته‎ 
وفى قصيدة ( المطلقة ) جد وصفا ملا هذه الى كانت ضحية إعل غشوم‎ 
لا يعرف معن لآ لف والتعاطف » فون عليه أن تار هذه الدعام الى‎ 
آتقامبا انه على أساس متين » وأن يتقوض صرح الروجية الذى يستظل به‎ 
الووجان. ومن يلان من بشن و نات . يصف الرصاف حال هذه المطلفة‎ 
: اتی ذوت نضرتهاء وذبلت بشاشتا . ولم تقترف ذنبا ء ولم تركب إتما‎ 
حليلة طیب الاعراق زالت د عا وعنه ا الكروب‎ 
رعی ورعت فل ترق منه ول رقط مہا ماريب‎ 
توق حل ودشماحضورا ول شكث تولقه المغضب‎ 
2 وزوجان على هذهالصلة الوق شصممماسيب تاف لاذنب عن الروجة فه‎ 
فغاضب زو جماا لطا ء يو ما 0 لاخلاف به شوب‎ 
فأقسم بالطلاق م ينا وتلك ألبة خطاً ووب‎ 
وطلقہا على جہل لاا كذلك بل الرجل الفضوب‎ 
وآقتی بالطلاق طلاق بت ذوو فیا تعصہم عصيب‎ 
فیانت عنه ! تأت الانايا ول يعلق ما الذام العيب‎ 


ظا E‏ با که لادی لمعو لت د م ألةلو ب 
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وفى أأساوب قصصى بديع بسوق الشاعر عحاورة تضبابا بين هذين الحبييين 
اللذين فرق بينمما الطيش » وط وح بسعادتمما الق : فماهى ذى الروجة تسق 
زوجما وطليقما كا س العتاب تفيض بالاسى والحسرة» وهو لايزال يظبر هما 
تعلةه حمما» وأنما كابة شاردة جرت هذا الو بال . 
لقد باح الشرع الطلاق حين استحالة اللياة بين اازوجين وهو ذا 
ر يل الضبق لان ددفه ضبان السمادة لاناس » ومتى كان اازواج عقية فى 
ا سيغادة ا جد اأزوجين فلاضير من إزالة هذه العقة : 
ألا قل ف الطلاق لوقع عا ف الشرع ليس له وجوب 
ع ف دیات غلوا بضيق ببعضهالش رع ارحب 
أراد الله تيسيرا وآتم فن التعسير عند ضروب ٠‏ 
وقد حاتف امک کر وب ' لک لاهم الذنوب 
وقد ادى هذا الطب إلى ضعف حل الروجة فلا ثقة بين الروجين ولا 
طهأ نينة بين الإالفين : 
وھی حبل‌الزواج ورق حى یکاد ذا نفخت له پذوب 
كخبط من لعاب‌الشمس آدلت 4ه فى الجو هاجرة حاوب 
مزقه من الافواه فف و ٬قطعه‏ من اسم اموب 
نستطيع بعد كل هذا أن نقول إن الرصاف قد حبا النساء ٤ا‏ حب به 
غيرهن » وإنه نصب نفسه محاميا فى الذود عن حقوقن فو نصبر المرأة غير 
منازع > ومن رواد ضرا الاخذن بندها ف ‌الشرق . 
وبالرصافی ونظرائه فى العراق وف غير العراق من شعراء العر بة أخذت 
المرأة سبلما إلى الحماة »فا نت وكات » فتعابت » ولا رال تناضل الرجل 
لتقتاص من پين بده قا موفورا » وما وصلتإليه ا رأة فى أبامنا ببشر بأن 
ستبلغ المرأة العر بة ما بلخت أختا فى بلاد الغرب » وبذلك تةق آماها الى 


۱۵ 
صست إلا ما رهن طول )۱( 


(۱) ری بعض الادياء أن ما تاز ه أدب كل من الشاعرين‌الزهاوىو الرصافق 
مادسمو نه تحرير المرأة وراد بذلك أن حذو المرأة المسامة حذو المرأة الغربية 
فی حياتما و وجوب عتعها بالط الذى 2 به اأرجل وقد ا إلى ذلك 
الکاف الاح“ مامي المضري الش شور تام اف والذى ا ع هو لاء 
الادياء ا ام تر "عون ف ذلاك خطا العر يسين فى استساغة سفور 
المرأة ومنيبا ما منج الرجل منحرية تبح ا الشخوص فى الجالس والملدة 
د من‌الرحال واستقبالالاصدقاء أومن Es‏ و قدو 
قافا أ2 E‏ من الاحيان کان عر ہین اول ن نادی بعتقی الاان 
المطادم تربره من ربقة 3 الاستعبادمم أزالشريمةالامادميةأولشريمة ا 
ار ا و حقوقا ا عنجبا را قماہأ فى شريعة ار 

والواقع أن العوامل التى تمات على زوال جد الامة العريية أوالاسلامية 
واس :ل و حضار )هی نفس العو امل الق مات فى سوء معاماة ارجللامراة 
فی هذا اخزء من العام الاسلای ولا معى لنسة التقصير ف هد الشان. ا 
الاسلام تسه ولايد لنا من‌القولإنللامم إذا أرادت جاراة الشعوب‌الناهضة 
مرا حل معينة لا بد أن تقطع امر حلةمر حاة. و مر رأ بنا أن مث ل هذءالقضاءاالاجتاءية 
المعضاة ومنما القضية التى إسمونما تحريرالمرأة ومنحما ماعنح اارجل من حرية 
ورفح احیف عنپا ق ازو a‏ والطلاقوغير ذلك و لدسٽ من ن القضايا 
الله الى مل رقصبدة شفمما شاع ٤‏ ا ما وش أدب 0 مرت 
الشعوب الناهضة بأدوار عديدة إلى أن وصلت المرأة عند إلى ماهى عليه 
الموم وليس من شأ ننا استحسان ذلك ولااستمجانه فى هذهالكلمة . غيرأننا 
نرى أن قضية المرأة وحررها من القضايا التى ماما الزمن. ولا مناص لنا من 
القول إن الدعوة الى سور الأرأةوت رجا عل لان الشعراء والادباء هو اخر 
ماتحتاج إليه الشعوب الفتية الناهضة إذا وضعت حاجات الشعوب ومطالبما 

. يقد م فا الام على اله ف هده الحباة‎ E 
) العلامة الشبيى‎ ( 
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هذا الذی ذ کرناه ق الغصول السابقة صورة مصغرة لكفاح الرصافى 
فى الساة العامة » ومظبر خسن بلائه فا وھو کا ری کفاح ا 
جہامبا وسل کل احا » بستوی ف ذلك مااستوى ف قرارة النفو س من 
الماكات الى تصدر عنما الفضائل والرذاثل : وما شل اتجتمع من الظواهر 
السكشرة » ما تاين منها » وما ائتلف . 

وقد اا اسا سى على أأصورة الى فصاناها» وقد جد القأرىء 
ق إعض جو انب هذه الصورة مالا رضى من التناتض . ونه سراما عل 
کل حال كغاحا فى برل مثله الأعل » ونزعاته المتضارة ! 

آما شعره الاجتماعی نقد OL‏ امند فتطاول فشمل کل نواحی اا 

u الشأعر تد أرظی مذهیه اذى بدن به فی الشعر‎ E oll 
لاانفصام بین الشاعر و بينه وکالاح من بعض كات الرصاف مله إلى القرل‎ 
بمذهب وحدة الو جود دعا كذلك الى وحدة اجتمع ا کون کل من فه‎ 
ومافه عاملاله : ومجاهدا فی سیه ماوسعه ا اد فلا تعيش لمنة سن ناته فی‎ 
نأ یەن ا غو اتاو لاتتخاف شاة عنقطمعماء بل‌الکل راد نفسه»ورائد جتمعه.‎ 

ولقد دافع أارصانى عن هذا المدأً دفاعا مجيداً » فهر من الذين يدينون 
ا عرف ٤‏ ا مذهب ( القن للجتمم ) نتر له وو لا » و ظاهرں عماا 
ع لى النحو الذى رأ لت فما سبق » فاا بريد لشعره إلا أن ا 
و أضد وة اذى عا شس وه . هده الصورة ری فا قبا شم اجتدح 
ي وأ فاته فى نزاهة وإخلاص .کا تری فما مفاخر هذا الجتمع ومباهجه 
اا تاذ بدك من هذه افوة ألقابة إلى شىء من ألرضا . 

ول قف اار صاقف أمام هذا التصور القاتم ١‏ احا المشرق حا موقف 
تفرح الڈی لا تعنیه شیء ما ری فی هذا اجتمع الصاخب ٠‏ ا ادل بداو ه 
ف الدلاء » ونه النفوس الخامدة . وحاول ما استطاع اضغ ا عاو شال 
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جذ وتا » وتو ج ہا إلى ماری فه الجير والةوة وبناء جد سامق » رضامی فی 
عظمته تاريخ مته ألسابق احاغل بحلائل الا عل > واھی الال ) 

E‏ ارصاق فدهب الدن يقولون ( بالفن للفن ) ف خر ج عل 
اجتمع موافقة د الف فى هذه الالة الثانبة لا يعثيه آلا خاله 
المشرق والمغرب » وجال تصوره لما وقر فى نفسه من المعانى والاخياة أو 
حطر عل قله من صورة رالعة أعبته فعصاغبا ما أوتى من قدرة على إراز 
هذه الصورة فى آمى الحلل » وأشكل الاساليب وذلك مالا يتفق مع ما طبح 
عله الرصأق الذى وهب امجتمع ما وهب من فن وعبقردة . 

وحسبه دفاعاعن رأه ما آأودعه کتاره ا وس ف تاریخ آداب 
أللعة العر مة ۽ تحت ما اماه « غاب الأدب» وقد آثرنا نعل هذه العبارة ليرأها 
القارىء » قال ارصاق : ) 

رمعت بعض المتجددن من أدباء الترك فى الأستانة بقولون: .إن الأدب 
لا غاب له » وتو سعون ف هذا القول حى يعموا به ما سمو له بالصناعات 
الفنمة أوالفنون الجيلة» وهی الشعروا موسي والر سے والنحتفذه الصناعات 
كبا لا خاية ها عندم » بل هى الغاية وهى المغيا ء فالرسام إذارسم صورة 
كانت غابته تلات الصورة » وألشاعر إذا قال قصيدة كانت غايته تاك القصيدة 
وهم جرا . 

E‏ ذا القول فل أجد له حصلا ينطبق على المعقول إذا لاريب 
أن الغاية هى ما يكون لاأجله وجود الىء » فى إذن علة الوجود » ولس 
من المعقول أن بكون الثىء علة لنفسه » فاذا قال الشاعر قصسدة فليس من 
المعقول أن تكون القصيدة نفسما هى الباعث له على قوها 

8 عن تحقيق معى هذا القول بعض من بقولونه فلم جيبوا با يشن 
الغلة ء م إن اطلعت عل تاب ف عل انه س نقله من ا لاافر نسية ا اک 


۵۹ 


نعم بك البأان مدرس عل النفس ف دار العلوم بالاستانة فقرأت فيه عحث 
قوم ( الصنعة للصنعة ) . وعلمت منه أن ليس معنى هذا القول أن الفنون 
اجميلة لاغاية ها » بل معناهأنمالاحتاح فى وجودها إلى مادة خارجة عنغايتماء 
فان الصناعات عندم قسمان متهنة وعالة . فا لمم نة ى ماحتاج فبا الصانح إلى 
مادة ا عن غا شا كالنجارة مثا فان لجار تاج فبا ال خشب مسنم 
دك a‏ وا لشب خارج عن غا الکرسی لاف O)‏ العالية الى 
هی‌الفنون اة ٤‏ فان الصانح فہہا لا تاج ال مادق شار جه عن فا تا کالشحر 
مثا ¢ فان اا ذا ټال i‏ لا تاج 9 إلا ن اهال الکمات رش 
غير خارجة عن الغابة المقصودة منه »بل هى نفس تلا الغاية لأن غاية اشاعر 
من شعره إثارة العو اطف والأثيرف النفو سبو صف مشمدمن مشاهد الطبيعة 
أو بتصورمذظر غرامى أومدح أو هجاء أو غيرذلاك والكامات الى يستعملما 
ف سشدره لوست خا رج عن هده الغاءة لل ی العارة فقسا ل می تکل تلك 
الكلمات » وأنشدها السامعبن فقد حصلت غابته المطاوة الى ذ كرناها. 

هذا هو معی قوهم ( الصنعة للصنعة ) وهو معی صصح لا غبار عله 
وللا وزم مرك 0 اللادب ان له غاب کا ولون" ١‏ اھ 

وضبل إلينا أن الرصاف فى هذا الشرح لنظر ية (الصنعة للصنعة ) مح كونه 
حققة لاشك فبا قد حاد عن معناها› اواد مقېمه هذه النظر ب عا عرف 
إلىالاثروا ؤر » والعلة والمعلول » أوأنه فما الفمالذى يتناسب هووماطبع 
عله ¢ وما عرف ىك . 


١ (‏ ) الرصافی : دروس ف تاريخ "داب اللغة .العربية ص ۲۹ ج امطبمة 
دارالسلام فی داد ۱۹۲۸ ۰ 


۰ ء‎ ٣ 
و هيام الرصاق‌هذا اهام اشد دل تمعد ا الثروة الاجتاعة‎ 
الى خلة,| فى ديو انه المطبوع من الشعر الاجتهاعى »نجده كذاك الشاعر العاطنى‎ 
ميدع ¢ اذى لعد دت واج شاغر به ( و ہو کت 2 وا ا بدأعه 9 ع‎ 
ارصاق ابا من‌آنواب الشعر طرةه الاقدمون ( اوعا ية إ امحدونء ولافا من‎ 
لاود صر ف فهو عا جه علا جا ڈو ا ف لف ااشاعر به الكملة‎ ٤ فنونه‎ 
, إللأاضجة الشاماة »> فدح وهجا ووصفولغزل ¡ ورف زرضی وشکا ونر‎ 


و 


الام فی عر ارصاق : 

ولكن آم هذه النواحى جيعا هى وصفياته » فقسد توسع صافی فی 
الوصف توسعا عظا وهم ماتناوله بالوصف الطبيعة ا من جا ل وایداع 
ف السماء وتجومما » والارض وجياها »ووهادها ووديانما » والىحار والانار 
وعظمتا . 

لقد افتتن الرصاف بالطبيعة افتتانا ملك عله ليه » واستولى على مشاعره 
فكان ترجانا هذه الطبيعة التى وقف حالما موقف المصور البارع » المأخوذ 
بسحر جالما » وهو أحد أولئك الشعراء الذن أممم الكون . فقرءوافضه 
سطور الإبداع » وصاغوا منما غرر شعرق : 

اا عر الطبعة لى سفر صحاف وی کل بن من الشعر 


۹ 
أرى غرر الاشعار تبدو نضيدة عل صفحاتالكونسطراعلى سطر 
وهو ى هذه المواقف قد تحرف عن غايته من الاشادة ذه الناظر 

الباهرة » والتغى بالصور الساحرة الى شحذت عبقر يته . وأممت شاعريته ‏ 
فبقف موقف المفكر التأمل الذى جد ف استكناه أسرارها» والاحاطة 
مح ركاتها وعاول أنيتفلسف + فيتتكب به المسلك»وينبو عنه السبيل » وتغلب 
شاعر يته الثرة على ما كان قد حاول من إنعام النظر » وإعمال القكروالعقل . 

ولقد أفرد الشاعر فى ديوانه انا ماه « الفلسفيات » وعدا أن هذه 
الفسمية لم تكن فى اما فاقد جمع فی هذا الباب تانی قصائد من شعره ھی : 
خواطر شاعر - وجه أبن أدم - ما وراء القبر - لو - حقيقتى السليية - حياة 
الوری ۔ حہذا انوم بين الروح واجسد 

وقبل أن ناق فى شر ح هذه القصائد ( الفاسفيات ) كا ماها الشاعر؛ 
نقف أمام قصائده الوصفية الخالصة الى انشت فى ديوانفكسته حرة الشفق 
وزرقة السماء » وتلا لو النجوم » ونضرة الزروع › وإيناع الورود . ومنا 
ما أفرد له نابا » هو سفر هذه الطبيعة المفعمة بأبات الخالق الناطقة بعظمته : 
الدالة على إعجازه » وفى هذه القصائد صب الرصافى شاعر يته الصافة فى هذه 
القو الب الشعر ية الى استحق ما أن بكون فى مقدمة الو صافين من مجيدىالشعراء . 

ودونك قصيدة ( الفروب) لترى الشعر الى اللاصیل › وتری النشبیہات 
البارعة . قال يصف قرص الشمس حال اروب : ) 

نزلت جر إلى الفروب ذبولا ‏ صفراء تشبه عاشقا متبولا ٠‏ 

تت بين يد اليب كآنبا صب تلل فى الفراش عليلا 

وهی حین أشرقت کانت ضاحک » وحین تہم با مغیب تبکی دما 

ضحکت مشارقبا وجك تارا الما اا 

مدان 3 ا الار دلو کا هرت ترید عل النزول زولا 

( م 1( 


1Y 
AE JON ES a Ed 
اہ وجپاالورس ( ویش ابالعرارة ان تد رکا الصفرة وألدبول:‎ 
' تی دات نعو القیب ووجپیا  کالورمن حال به الضیاء ولا‎ 

وغدت باقصی | فی مسل عرارة عشت فأ ردت صھر ةه وذو لا 

م ود هذا إلى الشقق الذی یع قا فی لغرب : 

غر بت فا بقت كالشواظ عقا شفما عاشية السباء طوللا 

سفق روع القاب شاحب لوت کالسف ضمح اندها ملو لا 

ول دع تند شه الشفق ذا | ال اسلو ل »› » المضمح , بالدماء بلا لمعه 
إغدة لش E‏ بم اذى لشو به د م المسرة واو أن 
والظل Ys.‏ غرابة ۴ هذا اأنشية لدا ووز 3ة الرصافی ا : ا ا 
أنات المظلومين » وزفرات البائسين » حى فى مثل هذه المواقف اللممة » الى 

ع ٠‏ دم المظلر فم مازج أدمعاً e‏ عون اس مو 1 

رقت اا وا الاىی ف الاق أشبه عصفرا E.‏ ) 

وک ل ا رفوت ذا شف ردنا متلا بذوب ضباا ا الخاد 
ودع إلا ( ملو سه له ند راما ) 

کاود ظا ودع لقا رلو وترفع اة اندلا ) 

و هذا الو صف أ ال قر الخروب ال وله الصو ر الاد برسلا لہا 
مدای طرفه› یٹ صر كشا ف اه قاری المروح والخحدائق ذات‌امین وذات 
الال وتروعه أصواتالدوال » وكأما عو بل اشرو من ؛ ورعن کش دزا 
الراعی روح بشو ہاته إلى مراحبا » وفى ناحية أخری ذو رذوتتين يعود .هه 
إلى مأواه . وقد أنعله الجد طوال بومه. وى أقصى الافق دخان متصاعد إل 
اراد الشاء » وکأنه سيب يصل السموات الارض انظر إلى هة 
الاستقصاء ءالبديع : | 


: ان ورب اللاعءظمة موی 
وع ألعين اری مروج مزار ع 
وروع فی لمدوال بەر ة 
ووراء E‏ زدع راع ت 
و شولا ڏورذو بن و ا 

و می نر ی دخان صراعل 
ورل الفروع ا اسماء ولم بزل 
ورا کت فی الجو سود طاق 


۹7 


عى دا ا 
وعن الذمال اقا وضلا 
ی البين حسما اخزين عورالا 
رجعت قوم إلى اراح قفولا 
ہما العٹى من الراب فلا 


علو a‏ تأرة وقلا . 


الار ص متا کک ص لا 


تک تلولا قد حجان تلولا 


حم يصور اللبل ورهبته > وحن الحزون وأاسمول عل فراق اأشمس > 
وصور الظلام عزرال الذور ء وقد أذملته دجنة الابل وؤ حشتهء فظل حسب 
كل شخص غو لاء وأنه أخذ عبط ف الظلام لبس له من هاد إلابجمة القطاب 
ثم طلعت ت بجوم اليل ری وا نت وحش ته e‏ فاه ثم تقل إلى 
عظمة حال هذه اأصور : 


سسخان هن جعل العوالم ا 
کم قد تصادمت العقول شا 


لا تقر صخر النجوم فاا 


دارت قد عاف الف ضاء ر ج القری 
فاقراً كتاب اللكون تلق متنه 
2 انون واو ور٫ك‏ ا 


Nasa 


e‏ لک رها اجو لا 
أرقالکر! کب مااستيان ضلا 


فار ! الاير دققما اترك 


ا 5 ك فاس تار 
: لعن من عل القن فرلا 


وار صا عدا هذه ال ربدة وص رائع وصف فيه لاء والبدر د 


7 الل وا وم المننشرة فى الفعاء کا عقد اله 


ركبته وبیاض :الیل تبه 


صدر ال ملسحة مكدو فالالا بيب 


1t 
والبدر فى الافق الغرى متقح برنو إلىالفجرفىألحاظ مرعوب‎ 
وجوم ایا فى جوانبه االعقد منفرطا من جيد رعبوب‎ 
ونس شہوب فی مدارجه ماونعش الر وح من تشر ومن‌طیب‎ 
وندع خشة الإاطالة - مام بح الرصاف‌الطبيعة من غالى شعره » مکتفن‎ 
وللقارىء أن جع الى درو انه لجد‎ u مهه الصو رة العو ذجة ال‎ 
© » نظا رها روعة وقوة شاعر ب وامة أداء كقصيدة « على جسرمود‎ 
: ومطلعبا‎ 
عك ان کین ال‎ ll ENN: لايك اربعم‎ 
: ومطاعا‎  » و« على الإسفور‎ 
وقفت عل البسفورو ار يحعاصف وللدوح ظل دونه متقلص‎ 
: و« وقفة ف ألروض »' ومطلعا‎ 
ناج اجام وغرد الشحرور هذا به شچن وذا مسرور‎ 
وغير هذه كثير ما تأتق فه الشاعر فارز الطبيعة فى حلتما الأشية ؛‎ 
المستحبة . وكا وصف الرصافى هذه الطسعة المتألقة كلا عبر علا الرمن زادها‎ 
جدة » كذلاف وصف آ١ ار الحمران والحضارة من حداثق ذات بجة نسقتا‎ 
آبادی الفنبین > وقصور شأخات شادها المترفون » وطرقات تشق المداس‎ 
. وتشتظمما إلى غير ذلا من أسباب المدنة ومستازمات الحضارة‎ 


نرات ت ار ٠‏ 


IT‏ من الشعرأء ٤‏ تکاس الرضة أ أخديثة الین است وتم 
مظاهر المدنية وات بم المستحدتات ۳ هذا القرن الع ران ؛ فو صفو ها 


e 1 a aaa are ea av e arm rer “wh‏ می لے ت م م 2 ت سا س ت ا 


(۱) دیوان الرصافی صفحة ۲۲ (۲) ٦ )( ٣۷‏ 


۵ 
وأيدعوا ف وصفبا ما استطاعرا» وأشادوا بار الل الى أمد اليا كل 
يوم مستحدث جدیل ٤‏ زرد ف رفاھہة الإالسانة» يعمل عل إسعادها . 
ومن آاته فی ذلا SEY‏ صاغہا ف ملح هذا القرن 
وكان ( القطا ر )1 ذ ذاك أعجوبة من الأعاجس الى جاد ہا الزمن فأنقذ 
الناس من تساق الال » واأعتلاء ألمضاب ى وهوط التلاع والودیان» ,کان 
فى ذلك من شق, الاتفس ما فيه . وكان شعراء النبضة م الذين عبروا عن 


هذا الإعجاب أجل تعبير » وف مقدمتهم شاعرا] الرصافی قال : 


| انيا 
ما منخر دى الشواظ تسا 
مت ا ليلا جر وراءها 
فطورا کصف الر یح جری شدیدة 
سول والصع بق السری 
تدك متون الحرری دک ولنپا 
مر پا العالى اا 
وتخترق الطود الاش إذا انرى 

رن جوف الطود صرت دوم 
ها صيحة عاسد الولوح اا 
ومطى مطی الم ہے کاً٤|‏ 
ال فل اللي وف ا 
طوت بالمسير الأرض طبا أا 
فان ت 0ار لى 


وقاطرة رص ادص 


تدا وی دا۱ 


فعاو 


ولا صدر الأرض فى سيرهارعا 
lu‏ 
با ا 
وطورا رخاء کالنسم إذا ها 
ا اا ا 
انہب سہل الأرض فی سیرھا نیا 


و لعترض الوادی فتجتازه وشا 
وقد وجدت من ڪت فته نشا 
ادا وت جو فه اتی ال رحا 
تقول ما باطود خل لى الدرا 
رى أفعرانا هابا دخل التقا 
فتغلب بالدفع الذى عندها الجذا 
تسابق فرص الشمس أن يدرك الغر ا 
ولااستیچنت بعدا و لااستحسنت قر ا 


و بعد هذا ألو صف بارع : والنشبہات المادة ألظاهرة والتقصى ال جامح 
بنتقل اک هذا المصر إل کی اسم ) تەر اليخار ( اشا هر شر مو زيه 


عارة س اكم راه وألىخار فقول : 
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عالت اعصر البخار مفضلا على كل غصر قد قضى أهله نبا 

فك ظبرت للع فيك معاجز با آمن‌السيفالنىكذب السكتبا 

تظاهرت من فعل البخار بقوة .يذلل أدنىقعلبا المطلب الصعيا 

وأفنم ولا الكبراءة ‏ فوقه لقلت على كل القوى ته به عجا 

وله قصدة أخرى وصف فا خترعا حد ا هو السبارةوعتوان القصدة 
( فر فى التومبيل ) وقد أجاد الوصف » وأحسن السبك » وتدفقت‌شاعريته 
تدفق المو رد الذى لا بنضب » وفه من حلاوة الأسلوب » وجودة السك 
ؤروعة التصو » ما رفعه إلى رتبة القيحول فى عصور العر بة الزراهرة » ومن 
هذه القصدة : 


ا وھ اطاط منعاة 
گز کالریح : تسمح لارجله 
وتنکر ابل إن جارته فی سنن 
تظله فة فه منجدة 
تخال من حل فا نفسه مالسکا 
a‏ 

فطار من غير تليق برا که 
وسار سبرا دراک مء مده 
) فكنتأبصرحولىالارض جارية 
يلوح قصل الربا وصلا فا حسما 
) مازال بجحتاز نى ماق البسيطة من 


ی بلغت به أقصی‌مدی عجزت 


وک علا ی آنشازا تساقبا 


می اخنان وان هار 
سوی حفیف کنفخ فی الانابیب 
ماتعرف ایل من حضرو تقریب 
قد زام حسن تنجد وتقبیب 


بل مر عمطر مطرا فوق ملحوب 
کالوبل يبع شۇوا بشۇبوب | 
کشل تیار ګر وهویجری ی 
من سرعة المر قد صفت بتر تيب 
سمل ومن جل عالى الشناخب 


عنەالعتاق من اجرد اار ا حت 


وشابف‌السيرتصعيدا بتصويب 


1۷ 
وص ص کلاس ار نس 

اما ا ن ال انس ٠‏ ومجتمعات اللو فقد عام الشاعر وصفراء› ا 
کل اف > والرصاق من عرفت ھو من لا بحر ج عن تعاطی‌الاہو :والعاس 
اات المتعة » والترفه ا کک ف له فى هذا المدان جر لات ! 

ولفد الت حن آشر عت الل قان خر ورا 
روانة صدیق شفق › وألا تنيع قول شافء حاسد لارجل مغض له » فكلا 
الرجلين مم وکلاهما مغال فی رأیه . 

ولل یسعدنی الحظ برؤیة الرصافی أو جالستهء فا یں بنفسی عن كشب 
أهوأءه ومو له ونزعاته » فكان من أ هذه الرغبة عن قول الصديق» ومقالة 
ألعدو › وعدم تعر عل شخصه › أن عكفت عل قرأءة دواله قصيدة قصيدة 
وبیتا يتا » وأطلت النظر إطالة من ربد تعرف السبيل باجتهاده » ومن يريد 
ن بخاص دعس ا نعتمل اا إز ق العاف . 

وقد ساعدق غل دراك ا ا | الدوانء اذى وجدت فد غتاء ی 
غناء » فالرصافی رجل صریح کل الصراحة › جریء کل الجرآۃ ے کا قدمنا فی 
ا موضع؛ وإنهذهالصراحةوا ل جرأة لك لتقد أن الما حت ال مدق كلأ لز فادة. 

والرصاق کا عو دنا هو داتما قول ما عى » ولعی مايقول e‏ 
عذرا لمن يدعى أن الشاعر كثيرا ماقديقول» و كثيرا ماقديبالغ دون انلق 
شىء ما قال بقلب , فان صح أن شال هدا ن غین ارصاق من لش اء اراد 
بصدق عليه من قريب أو من لعيك  .‏ 

فإذا قلت :إن الرصافی لا يتحر ج عن تعاط أسباب الهو؛ ولا عجمعن 
الفأش اة والترفة فن تسةه :والعلق باساب اهوئ: وال خذمن‌شرات 
لديا وأذائدها بصب فذلك ما قرأته فى شعره . وإنك لترى ف الايات 
الآتية فى وصف ججاس خر إدمان الشاعر معاقرة أبن الكرم » لا جتزىء 


۸ 


م بال 6 س ولا الک ا ولكنه ra‏ الو جا جات 
NE es,‏ 
إذا ماعقدنا اسالا نس الطلا فیى وين السكر خمس دقاق 

ً ا ان مهدا الم ال بع : 
e‏ ھا رهن حالص ار رای 
افر ٤‏ الکا س ا 4 ره لسر ب ل عب اوا مښاد حق 
سایق ندمانی إلى السکر طاترا ‏ جن من الاذسالمضاعف خافق 
فاهی إلاابعد شرف سويعة وقددب من رأسی‌الطلان ا مغارق 
و اص جا ست ندمانه عل اا وما دول ۳ سال ل ا من 
المع وألاذة وما بمو منه ھن ااا طدة 4 والممازجة والصرأحة 
فنادمت أعدا ان عل عر سوم و قلف ھم :ات عبر ماف 
ا عن اہم و ۴ سر e‏ ُز طر ی من تقول أا ای 
۰ ود دہ 1F‏ ا عند اشتداده م خا او ی حدخالی 
ويلوح. ل ا إدمان 1 رصافی معاقر ۵ ت | رم ین ا عن أعتةاد ً 
تعاط ار مباح؛ كلاد هده الال ا۳ وصفبا من الإغراق ف السكر 
/ھ کسی ”یرل خا امه ( أو لعاه اقحہ هذا المع وهر رل الوه اقام اولعله 
احترس به من قالة الناس فيه . ولقد بدا معروف تعاطى الج عبثا » فصار له 
ذلا عاد و ددا قل ج ا وجت ت 9i u‏ العادات قاهرات» کابقول ى قصدة 
طو دة EE E‏ 
لول اا شه العادات قأهرة غت حال ر ا 
ولا ا سکارات بد لا وم بو شت انفراد واجتاعات 
إن الدخان لثان فی البلاء ذا ماعدت الجر أولى فى البامات 


وو ری بات الان منکرا ور اناس عل مزا واته > العأدة ( ری 


۱۹ 


التدخين انى البلايا » وشرب الجر اوها . مم قول فى صراحة إن هذه الجر 
رور ارا ٤‏ العو فان رو اجا ره اج لا اطل ١‏ و ا کا الدهر 


t 
e 


سوق نافقة للباطل! ) 
و بك الدهر سو قا راج اطا ۴ راجت ار ٤‏ سوق التجارات ا 


Es‏ اه ا لفت دا نه شای ا 


N PRT O TRS 
& ودد کی اسه خلیدا لذ کری اشاره باه « کاز نو التاف‎ 


وإليك ماوصف هه راقصة ف ملى من ملاهىالاستانة لترى الإجادةی 
الوصف والدةة ق اعت » ولتری حر کات قله لیج حر ات اأرقص 


أقلت تشي بقد رشق السته الرد القصير شيا 


قصرت منه که عن دا وأطالت إلى الود ألجيوا 
e‏ أطلق النحر بادا والتريا 


NY 

هوزی زید فی اخسن د من تزابه وف الطب طا 

م بأخذ فى وصف حركانما من تثن . وانقباض وانبساط » ويصف أثر 
E N AT‏ 
تبدو آثار فعاہا فی آفدتہم » إن دنت فبشر واسنئناس ا 
و اباس : 

E‏ ا و 

وعلى أرؤس الاصابع امت تتخطى تبخترا ووثوب 

لع٬س‏ الان أن ترو ح ذهااً و ادك ایتسامه أن تۇوا 

فہی إن أقلت رأيت ابتساماً وهی إن أدرت رأيت قطوبا 

مم صف جارية أخر ی قد أعقتبا ءذات دل وجال » وقدمثلت بندقما 
دور صباد خبیر بالری »› طب باصابة ادف : 

وھی فی کل ذا تصيب الرماا مثا طرفا يصيب القاوي 


ازل 


أما غزل الرصاف ففيه هذا الاتساق البسديع الذى قرأته فى وصفاته › 
ولكنك لن تعد فبه أثرا العاطفة الحادة » ولا لام الحب وتبريح الصبابة . 

وقد يعلق قلب الرصاف بالرآة» ویقع فی شرا کا » وقد يتجاوز ذلك 
ل هيام ولكنه هيام موقت › لا یلہث ف قله طو یلا حى يزایله » ومن 
دلائل ذلاک ا يقصر حبه على واحدة ا رهام وهام ا . 
و أدبب وهو شاعر ب بکل ما هو مسل و قل يتوزع هذا | إجال بن 
أ كث من وأحدة » فبتوزع حبه » و تفرق قله بن هو لاء الغواتی » ذوات 
القسامة والوسامة »فيتقسمن هواه .کا اقنسمن مات اسن وصفاتالإغراء 


وأنت مم هذا لاتجده فى هذا ايدان كغيره من الشعراء الذين عرفرا 


۷1 


بالخاطرة» والميل إلى المغامرة » واقتحام الخاطر » وركؤب الاهوال سيل 
اإرغة الجاعة کربت شیخ! غر ُء ( اه رأ القس) وات 
( گر س ای رع ) ول وده کذلك اول العاطفة المشو ية 
کلعذر ان ۰ ا الج الافلاطو نی کا ا اس العلياء اذى ده 
ل بن معمر) ومن | ابه من رجال الح اليدوى العنيف العفيف ! ولسکنه 
ف نله قد لمك مر ن إعض الوجوه عر بن أن رييعة . 

) اوإلك آحدی فضائده ف هذا ا ( وستری ەن عو انأو حده ماو ی 
إلك ما قدمنا: 


الى ی الموالى : : 


وففت علیکر فی اذى 


ومنکن آحببت ا وذی 
Ells‏ 
فتلك الى طاب لى وصاا 
ومنكن ٠.‏ حراء جذاة 
ری عنما ( وهی خلابة ) 
ومتكن صفراء فى لونما 


ذا ما عشت عل هونا 


على شفتما لاوح اللى 
ومتکن من هی مثل أارياح 
ترید غلاب جیسع للاح 
ومنكن من هى مثل النجوم 
فلك علا فژادی, وم 


) من ال 


عر به الحب مر السحاب 
وألفت عذرأ بكن الذاب 
( عدا رة الخد ) إلا القمر 
کا ليل البدر طاب السمر 
حك و جما الشمسعند المالوع 
فأمسك بالكف مى الضاوع 


کن فل تر دت شعاع اھا 


ارت هبوب النسع العلل 
و لمعث 8 القاب مت اک وی 
يعارم ف اقب ر الجری 
ماق ذری e‏ 

ناظرة تيسم 
وتلك إلا الردى أقتحم 


4۲ 
قفن طرا .بوادی اموی اھ > وان : تعر عا له 
آل إن حا بقلی انطوی کشر ف تكفه واج 
وله ای انب هذا ات المتوزع والقلب التفرق › ۳ 
ووضف مكشوف لا تورع فه ار ضاف عن ذک الخفات › وإیدأء 
العو رات .فى عبر عفظ ولا احنشام £ | ااه اك الك و مجه الذوق 
السام :وما کان یلق مله ولا شل هذا وهو الذىجعل شعره صو رة لمعه 
وق دآلامته > ولاسم بعد ماعرف إقبالالناس علا تاره و حفظم لاقواله. 
ولعل فى قصبدته الى "ماها ر نداعة لا خلاعة» می اا اروا 
ف الو صف : وأ لهف ف القت أن ریء E‏ 
و هذا الشعر الذى نكر الذوق الا 
وان نأ أ نا عل الرصاق هھ e‏ ان مل له ء 
ولکن رغتا الشديدة فی التعر شف ا يتسر لنا من معر فة اتجاهات الشاعر ء 
ونزعاته » هى ألى حفر ا دا إلى التلسيح ا ا مک ن به التصریح » وقد کون 
ف الإاشارة ما لى عن صريح العبأرة . ٠‏ 
وهناك لون ا ر من هذا اأوصف اوا الخرل جح إله الرصاق فا 
جح ٠‏ وعاه فما عام لاوش الغزلالغ لما ا u‏ اولك الموالى 
من الشعراء فى الق اعباس » ما صار سبة لاد دب العرنی » وجعله کدی ف 
عبن قار سه a‏ مظېر لااعلال لحل والاحدار الاجاعی عل ا 
الذن لا ممم أثر ذلاك فى انجتمع » ولا صداه فى نفوس الرجال والشبان 
وما جره هذا من الفساد » يحون لاشاعر أن يقول ما يشاء ما داموا نع#دون 
فى قوله نة فنية » بغض النظر عا يترتب عليه من وخم العواقب . 
ونل لعا ا انات و ا 
مقماحته ر وجه نعم » وفما يقول : 


سب لله تسم ال خف وجه لع 


A1 


اا چن عن لیل بم 
ع اناس صح ا حب با لطر و ف ا 
رجع السحر بعينيه إلى عبد ال کم 
وف مقطته ) عند عة البیلارد ) ری هذا الفأرض ف وصف جاعة 
بزاولون هذه اللعية : 
بد حر جن أغلة ظر اف سيت ہم مغازلة الإناث 
إأبدييم عصى مشرعات ميأة لضرب واحتشاث 
فکان إذا انى اضر ب مہم غلام هاج شوق وھوجاٹ 
وربة ضربة لما تى لطريا ى باضاث 
وكانت توبة لى عن ججون فعادت من هواه إلى انتكاث ٠‏ 
فلمك وقد جلد ل غرام اال لوم ألسنة رثاف 
انت تری تصر عه بار هو لاء الفتیان فی نفسه » وتری ذ کره اکان قد 
عزم عایه من التوب » تم تری عو دته بتأثیر ھؤلاء إلى ما تاب عنه » فتجدد 


غرامه » ولیس يالى بعد ذلك أن يتناوله الناس القالة ! 
الفلسفسات 


أشر ا فا سن إل ارصاق الذي اول أن شام انظ ر اعرا 
إلى قصائده النى أفرد 4ا بايا خاصا دعاه (الفاسفيات) . 

وأشعر أنثا لسسنا فى حاجة إلى تعر ف الفلسفة ولا الإشارة إلى متاحا 
وتار با » ولسكن حسبك أنتعرف أنما عاولة عقلية لتعليل الظاواهرالكو نة 
وأ لجدقاستكناه حققه هذه‌السكو نات » فموضوعما الكون عايشتمل عليه . 

وعسن بنا أن تنناول كل قصبدة من القصائد المعدودة ألى حص ص ها 
ابا لنعرف حظ الر صا من الفلسفة , 


۷4 


فأولى هذه القصائد قصدتة ( خواطر شاعر ) “ وفما بين الشاعر شيا 
من الشكوك الى سناوره E‏ اعەں السمعيات»وصرح أن الماح ول ا 
أمامالعقل أسدادآحالت بده وان هحرف الحققة.ولعترف ار صاقف احجدز ه > 
وتز التاس عن إدراك هذه المعميات » فعل الناس فى كنا زر وتام الناس 
لساشھول مأوراء ال ¢ 2 راا مه و الفشل . 

واولا ا ا اة والموت (٤‏ وشوقه إلى الوت ؟ شوه الى 
لبد ر کا شه ه ا موت غیره من احکاءء ؛ وار نر ى الارواح فتعرح 
ا دلول ين الاجم الزهر . ا 

و اة الشعوربه فقول ما للحاة من الشعور لعجب ( وإن 
إإععل ا ا شونا سصاة» فانپاماهامن الشعور والعقل من ألأعسات؛ 
وان کل مأ اشحر به الإنسان من وة الا اعجز عن لوطه المنطى 
ولعا ن و نه اللسان َ ذا حاول انعبر ما أو شرا . 

وما کل مشحور ره Es ٥‏ دير عل ناح اطق الحر 
النفس ما أعبا العبارة كشفه وقصر عن تأنه النظم والنثر 

ور حح دا الع و فصر اللعة ¢ ودد الالفاظ عن تعر عن هذه 
المعانى الى ر خر ما العقل : ) 

وارب فکر حاك ا ناطق فضاق من انط الفسيح ده اأص در 
وارب مکی دی ہی تخ اوصت إلة من الالفاظط عبرا الخزر 
ا لص عدوا فکہف اود كفابة مع فاته العسد وا صر 
ولولا فصور ٤‏ الى یں مر امنا ا کاںی ف قول اجار لا عذر 


() دیوان اارصافی صفحه ۱۹۳ 


¥ 

ومن هذا ترى أن الرصاف قد احتبم عحجة وأهية . تأرجع قصور فكره 

ل تودد اللعة واكصار الالفاظ, وهذا ا ری عر واه صضعیف لار آضه 
ألفلاسفة : وألا امرون : ) 


رصا 
وأنتقل من هذا إلى معنى خر ؛ فأظير استطاعة الشمر التعبير عن 
حفیارت القلرب و كل هة س الام وجوم الفراشة عل الرهر و دمعة 
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الماشق يشكو للوصل ما فعل المحجر » ور نة التكلى المفجعة بواحدها وترجيع 
المطرب وائتلاق اكوا كب يجنم الدجى » وهكذا ترى الشاعر تد ترك هذه 
المشسكلات دون أن يزيج عا سترا » وسجل على نقسه وعل غيره العجز 
والقصور عن إدراك هذه المعممات . 
TY‏ ( وجه ابن‌آدم ) شرح فېا دلالة الو جه وقساته عل 
ما خن القلب » وما مختابجح فى الصدر » مما حاول العقل إخفاء ماتسكن 
الصدور ثم يذكر ما تسيغه بعض الاعضاء على صاحمامن القسامة والوسامة : 
الا فوج ان آدم رة فالوجه لولاا أنفه مجم 
كالمدب فى شفر العيون قإنه لولاه تنشتر العيون وتسجم 
ولس فى هذه القصدة أ كث من هذه المعانى ء وخلاصتا قول ال جاه : 
ومہما تكن‌عندامرىء منخلقية وإن خاها نى على الناس تعل 
وقصیدته ' ( ما وراء القیر ) فہا شکواہ من ری الناس بالکفر کل 
من طاق لقكره العنان » وكل ما فى القصدة ترديد لاسمعيات » ولقاؤه هذه 
السمعباتبالنساؤل والتشكك » ولم جب علىأى سؤال من‌هذه الاسئلةجوابا 
صرصا رينا رأيه فى هذه المشكلات والاقوال والمعميات ومطلع القصيدة : 
متى تطاتق الايام حرية الفكر فينشط فما العقلمنعقلةالاسر؟ 
ويصدع كل الحقيقة ناطدا ويترك مالم در منها لمن يدرى 
أرانا إذا رمنا بان حقةة عرزينامعاذاته فما الى الكفر 
وسأل عن موت الجسد» وحياة ألروح » وتساءل فى تشكات عن تعر فبا 
على جسد صاحم| » وهل تظل تذکره وهی فی السماء وهو حمام على وجه 


() دیوانالرصافی صمحة ۱۹٩۹‏ 
(۲) دیوان اارصاف صفحه ۱۹۸ 


۷۷ 

الغبر اء ؟ وتنا ولالارض والسماء » فقال إن کا زت أرضناساء لیر اہی مصير 
لارواح هذا الغير » ولیس بقول جواباً قاطا > حتی دى إلى ما بريد » 
ولعلا فلسفة الشك الى تؤدى إلى اليقين » وللكن أن هذا البقين ؟ ! 

ولقد سبق للرصاف فى قصيدته الاولى أن ءرض لن يشم ونا لياةالليل 
وألموت بالفجر فقال : 

وقد قال بعض القوم إنحياتنا كال وإن الفجر مطلعه القبر 

فإن كان هذا القول فما حقيقة فا شد ما قد شاقى ذلك الفجر 

وروحالفی‌بعداار دی‌إن‌یکن ها بقاء وحس فالیاة هی اسر 

ون رقت نعو الباء ذا إذاأصبحتمأوىهاالامالزهر 

وهوف هذه القصيدة يعيد هذا المعنى نفسه ويكرره» وفى كاتا القصبدتبن 
ل يوضح رأیه » قال : ) 

لحل حياة المرء ليل ستنجلى غيا هبه من سكرة ا موت بالفجر 

فان کان ذا حةاً فان اتنا ک قل ستروالر دی کاشف الستر 

وقد قیل إن الروحتبق فهل ها عرو جال الاعل إل الاجم الرهر؟ 

وهل تعر فا لمان بعدءرو جا فتمکت منه فی السماء على ذکر؟ 

وبظبر أن الرصاف قد رأى فى هذه الأقوال شيا من الطرافة استبواه» 
اشد رطا ف ار كن و وها ا ار ماري اهل الارف 
ولكنه ل يفصح عن النكنة الى برمى لاء وهىأحق شىء بالبيان والإفصاح | 

وقصيدته (لو) “ | #نيات » وليس فما شىء من الفلسفة » ولكنا 
نقدات للاولن والأخرن» وفما شىء من الشعر الاج اع كقوله : 

لو يجعل الناس التعاون دأيم لتمتعوا بسعادة الممرااف 

لو أن أخلاق الرجال تبذبت لتكشفت حجب عن النسوان 


) ۱۹۹٩ دیوان الرصافی صفحه‎ )١( 
Ceme) 


۷۸ 

وحبة الأوطان لولاها ما عرف الاتام عداوة الأوطان 

۾ نظرة فال|ء والنجوم؛ وعرض للبجرة والشنمس والارض › فرى 
أن هذه الجرة لا خير فبا » لأن هذه الأرض الى اقتطعت ما تغل بالشر 
ويعرض للريا والعيوق والدر ان م عتم القصسدة بقوله : 

لول بکن فزع سپيل ل يبت فى أفقه متتابع الفضان 

وهذا المت معا نيه و ألذاظه هو بات ای العااء 

وسيل كوجنة الحب فى اللو ن وقلب الحب فى اللفقان 

ذا استئنینا فی بیت الرصافی فزع سہیل » وهو کا ترى من حسن النعليل 
الذى يعرفه المديعبون ۽ وليس فه من الفاسفة قليل أو * 

Eg A E es 
حققة عقدته' وهی وى طائفة منالاوهام ل والالا د وا‎ 
) : ولوس فما سوی قوله‎ ٠ من عوب اجتمع أا‎ 

ولا من ری El‏ آفی ‏ کیٹ الول من عدم هواء 

ولکن هن ف جح وفرق تندل مما صور البقاء 

فېو ري مع علباء المابيمة الذبن هامو بالمادة ودرسا » وأنتهوا منذلاف 
إلىالقاعدة المعروفة , المادة لا تى ولا تستحدث» . وهورأى لاينته‌الماديون 
من البحث فيه . وقصيدة «حاة الورى» " كايا من باب المحكمة » أوالحقاثى 
امجردة الى متدى[ لما ننسجة لإطالة النظر وكثرة اجرب ولیس فا جدید من 
اماق والافكار . 

ثم قصيدة «حبذا النوم E‏ ظرة إلى 

(۱) دبوان‌اارصافی ۲۰۱ 

(۴) فى صفحة (1۲) من هذاالكتاب . 

(۳) صفحة ۲٠۲‏ من ديوان الرصافى 


۱۷۹ ) 
انوم ومايحدى من‌القوة والنشاط الجسوم الئقلةبتكاليفالباة » ومن انملاق 
النةس إلى عام الارواح والأشباح » وعنده أن حاجة الج إلى النوم لا 
تقل عن حا جة الصاح إلى الزبت» وعرض لابه بين الحى الام > وان 
لثاوى بين القبور » وهكذا ترى القصيدة كما عرض لا يسبخ النوم على النام 
من الراحة » وإط اق روحه من عتاا ائم فى أودية الال ! 
) ما خر هله ر الفلسفيات» فقصيدته الى ماما « بين الروح واجسد» 
وفيا يذ كر هذه الصلة الوثتق بين الروح والجد » لاصلاح لاحدهما دون 
صلاح الاخ ومن ھ ا هنا الاتےال . 
فلا جد بقوم غير روح ولا روح إلا جسد تقوم 
ويدعوه هذا الرأى إلى الشك فى بقاء ااروح إذا أصاب الجسد البلى ء 
وسطا عله الوت » وه إن بقيت » « وهذا مالا يقبله عقله » فهى حباة دون 
شعور » وری لعد ات ان اة اروم ھ امادة الى نبت ما اجسد 
وهى الغبراء 
ولست» أظن أن الروح تب ذا حبت من اد الرسوم 
ور ٽا ڪون ها دوام ولڪڪن غير شاعرة تدوم 
رافظ م ارالك سن الراك أا الحكم 
انتقل إلى أ الطعام والشراب وألوانہما فى الغو ال شما ؛ وف توليد 
الحرارةء رالاقتدار عل الحرك »وکل هذه الاترال لست له وإعأامفی 
لعلياء اة ! 
را عا ا ا د س کا ی 
المشاعر والحلوم من الا نغام الشجية » وطول تطلم| إلى امال » ويستطر دال 
ذکزالغناء واا RTT‏ قان کل کر م طروب ۲ ولک 


در 31 غ مامل والاسراف 1 وندعر إلى ١‏ الو بی ط والقصد 


۸۰ 

هذه هى قصائده الفلسضة جميعا عرضنا طا هذا العرض لتعر ف مااشتملت 
عليه من الأغراض » وتقف على ماتضمنته من ا لمعاف › لس تخلص مرا عد 
ذلك ما تستطبع › وأ کبر الظن نك لنتری فہا رأاجدیدآ لارصاف بصن 
يضاف إلى آراء الفلاسفة القداعى والحدثن . 

ولسنا ندری ما جر الرصاف إلى هذا ا لمضبق‌الوعر؟ آتراه کان ری الشاعر 
لا تكتمل شاعريته إلا إذا عد فى المتفلسفين ؟ إن هذا القول ل يعد مسوغ 
له فى عصرنا الحاضر » فان نظرة المحدثين إلى الشعر فنا من الفنون اججبلة ء 
نن هذه النظرات الفاسفية انى يشحذ فما العقل » وبتعلق بالعلوم الى تعنى 
بالحقائق » دون هذا الفن الشعرى الذى ينفر من التعلق سبال الفكر والتامل 
إلى الصوراالية البارعة » أنه غاطب‌القاو والمشاعر والعواطف» فكون 
ما غذاء ورباء خلاف لعل اذى طب الرءوس والقوى المفكرة . 


ما مدح اإرصاف فقلملة فى ديوانه وقد أوردنا لك نموذجاها (“ . والذى. 
تخيل إلينا أن شعر المديح عند الرصاف كان وليد المناسبة » فقلماخلصت قصيدة 
یه » ونما أ کر شعره فه تجده قد شب بشكوئ الرمان » وتر الاصاء 
وقسوة الدهر » برفع هذه ألشكاة تحمل هذه المعانى » وفى ثناباها ترى ا مدي 
إلى من توس فيه اير » والعون على صروف الدهرء اقرأ له قصيدته (إلى غرة 
آل سعدون) يبدؤها با مدي » ليصل إلى غرضه الأصلى : 

أعبد امحسن السعدون إنى أراك مناط أسباب الرجاء 
ا من فعالك بدر تم پلا لیء من نغارك فی سماء 


) )۱( أرجع إلى صبفحة ٠١۴‏ من هذا الکتاب لترى ما مدح به فخامة: 
( نورى السعيد ) 


۸۱ 
اذلكقد أتيت إليك أشكو رالة زت وبل سای 
ویأخذ ف هذه الشیکوی فی أببات كثيرة إلى أن يعاود المديح مرة نانية 
فینعته بمزأباه الج » وکر لفسه » وعلو همته ۾ وبشاشة وجه » وأصالة 
وآیه » واتقاد ذكائه » وصراسته » وعذوبة شاه » ومروءته وحائه . 
شكوت إلى قى جم المزايا ‏ كير النفس منفرد السناء 
فى يو لبك عندالبؤس خیرا ولا پنسات فی حالالراء 
رحيب الباع متاق احا أصيل الرأى وقاد الذکاء 
صريح فى مقاصده إذاما أسر القوم حسواف ارتغاء 
ز كك أخلاقه فصفتورقت. فن لكل مكرمة مرا 
بلاقی الزائرن ببشر وجه تجلل الروءة والحياء 
ولقد أجازه عرد إل سن السعدون يبلغ كير من الال » ذهب عسره 
وقضی عل شکاته › ور ا كانت بين السعدون وبين الرصاف قطعةء 
فتحول إلى مدحة سر یکرم هو (عبداللطيف باشا المنديل) أحد كرامالبمرة 
يمدحه ويشكو إليه » ما كان يشكوه إلى السعدون ‏ فدحه بأ كر من قصيدة 
ومن قوله فه: 
ابا ماجد إنى ريتك مہصراً خفاا أمور زت کل مبصر 
إذا خفيت وما عليك حقيقة نظرت إلا من ذكاء مجر 
وإنلاة ااب ادھت| کشفتبا بأوضاح صح هن فعالك مسفر 
وتلك مزا) فبك أعلہت الوری بان بى (الادیل) أ کرم معشر 
ويتكر عله بعدذلك أن بكون الموصوف بأصالة الرأى»وصدق الأ 
تم لا يفطن إلى ما یعائی ال رصاق من قلة ذات اليد ء ومن رقة الخال » وبقف 
ارصاق رن نفس أالابة؛ وحاجته الح › وأن إا ءه هو ألذى اوږده هذا 
ورد > ولو رص له ذلا ء اتدفقت الامرال عله eT‏ إلمه عل غر 


A۲ 
هذه الصورة بل لان مع فطل إزاره » ويذ كر السعدون وحياولة‎ 
القضاء المقدر نه و بن جز بل عطائه › وأن للدي إن کان باع کان لے‎ 
: [إ المد ل( خير مشار‎ 


فہل خفیت حالی علیك وقد بدا 


آتيتك من بغداد لم أدرما الذى 
و ال ف جني فسا غنة 
ولو كتف ا ارک ذلة 
ولكتى قد عفت أن أرد الى 
وما عدل N‏ 2 

ولو أنى بنائل 


ا حدیی ع عر و 


زعت اشنا 


O TE ES 
ا ا‎ 
وإن شقیت می ڪان معسر‎ 
لا جشت إلا احا فضلمئثزری‎ 
ونفسى فى قيد من الذل مفقر‎ 
وغ‎ 
ا رضیت نفسی بيرك مشار‎ 


وا ر مقا فك عار ھزۋد 


وهلا تری الرصاف مدح من پسدی اله فضا » أو مد بدا أو امل 
عطاءه » وله من هذا اللون مدا لأسد ( مظېر الشاوى ( الذی سنا عله ايام 
فاقته ء وأئقله بعطائه أيام محنته » وهو الذى كان يتبع النة بالمنة» أرسل إليه 
مع آنه ( أی الشاوی) کان 
ااا ا ق كسوة كاملة #ميع متممانما 
حى المناديل فأرسل إلبه اارصاف بمذه الا بيات : 

اليك يا (مظبر الشاوى) مغلغلة ‏ فا الثناء لك كالدر فى الصدف 

تأتيك تحمل إجلالا وتكرمة من‌شاعر شا كربالصدقمتصف 

ما إن توه عن کذب ولا ملق ولا بمدح عن کس ولا صلف 

با خير ذی نسب بالنہل منتجر اانجد مؤتزر الفخر ماتحف 


لاا فة من ا حف 


ھر ھا دنار ان عرف به اق طك العش 


أهديت لى حاة غبظ السود ها 


فر حت أرفل فما وهى ضافبة وأنتتر فل فى الضافى من الشرف 


Af 


وصار عیشی ما أولينى رغذا وکانءن قبل رە نالۇ سوالشظف 
با ابن الذين آقاموا فى مواطهم .لالجد صر امنيا عالى الشرف 
قد ك لعالى جد خلفا تدرك ماأزكاك مر خلف! 
زلت مول ذاك امجد حفظه ‏ ما بول به للك والتاف ٠‏ 
: تر یما سقناه إلىك من المح جد دآع اخلفه | لا القدماء والحدتون 
UNE uye oS‏ 
من توقد الذهن » وإجاة ٠‏ اريم 9ا سراع إلى مدان الوغى » والود 
NT‏ ك من الفضائل المعروفة » والشى اا 
ولقد ساك المدیح ف هذه اة اللاضرة » مساك جديدا . فاتجه إلى 
غار ا هى الغاية العامة لا الاصة الى تستبدف انعد الذاتة » ففر 
امحدثون المعاصرون عن مح أفراد ابتغاء وام ؛ إلى بجد أبطال وضعوا 
لمن فى ساس مضت آمېم: وتادوه ال الجد: وخففوا من الأعباء الى برزح 
کہ قابا أ اناء ا لادم . ولعلات عر NS‏ فل يھر أرطاً فى هذه 
لناحية فدح الاوك والقادة رالابعطا 8 أدوا لاوطانہم ماعب عليم اهما 


ول سا أمذلة لذلاک ف سره الاجا وسشحرن ا 1 


وعختلف راء ارصاق کا عن مدحه » فنا تاطا روح لقاع ع 
محم فد ای اا نی غ ها تک او مدا ولا موان ول 
رياء » فلا رغبة ولا رهبة » بل مناك التقدر والإنصاف . حت لن جحدم 
ف حیام وحمنئد تفجر ينا شاعر ته 

ولھد کا نت ا ا صاف أصدق مشلا @ العضر من داه > فان 


فا Ee‏ ا المواهھب ن اوا ا ار ۴ أ ناح دن ا a‏ الخر 


At 

رل الاوك والامراء » وبك العلاء والاداء »> ون الوطنين الافذاذ : 
والمصلحين الاج اعین » وہذا اتسعت دائرة رثائه ۾ فشملت العراق والشای 
والفلطينى والمصرى والنركى من أقطاب العلل والسياسة فى شى الامصار » 
وفما الوفاء كل الوفاء لمن مدوا إلبه د الأخوة والمصافاة . 

ومنأصدق رتاه وا رة جوی ولوعة ھار (الشيخ حى 
الدين ا لياط ويبتدىءالرصاف هذه المرثية ء بنظرة فىطبيعةالحياة »وا کا 
وعدم اهتسدائه إلى معرفة أسرارها > إلى أن بداله قبس من نور طرب له 
وسرعان ما أنطفاً هذا اہب » وخمدت هذه الجذوة › فعاد إل التخبط فى 
الحلك » يقو ل ف مطاعبا : 

تفسکرت فی کنه اة ف اک لازداد إلا حبرة ف تفکكرى 

وک بت فيا أخبط اليل راميا إلا بلحظ الطارق المتلور 

فلا آهتدى من أمرها لمقسدم ولا ا من مرها لۇ خر 

وبعد هذه النظرة والحيرة يدخل فما رم إله من التوجع الصدمة « 
والتفجع مول المصيية ف صل به › فقول : 

عليك العا بیروت هللت بعدما قضیفیك (عی‌الدین) من متبعر 

فى كان ركنا فيك للع والحجى وغر القوافى والكلام احبر 

قدا به صلت اين ذا کر ا ا ان زد 

لقد عاش شا و ف الماوم ها اکرو ن مات کر هد 

وا وب قصصی برف الصدرالاعظم ( مود شوکت باشا) الذیاغتا ل 
أحدأعدائه الداسيين » فيتصور خاله » ويتاجى روحه فىقصيدة أوهما : 

لقدبت مطر وف النواظر با لسد تقابيى فوق الفقراش بد الو جد 

تساورنی رقشاء من لاعجامجوی ویقدح‌ف‌قلی‌الاسی واریالرند 

وبصف طول الليل ٠‏ وماګر إابه من الويلات > وما شير فى نفسه من 
لواءح الاس 


۸4 


فأرقب تغوير النجوم بمقلة ترقرق فما الدمع منغ ط العقد 

آقول وشرع الليلأسحم والاسی یدب د پیب الم فى العم وا جلد 

مى يسفر الصبح الذى أناراقب أليس قميص اليل عنه منقد؟ 

وأنت ترى أن معانيه فى كل هذه الابات جاهلية انتزعما من وصفوا 
اللبل وأهواله » ومن ساور تمم اموم والاحران .كأمرىء القس » والنابخة 
ألذ سای 1 م KA‏ الشأعرفىتصور ۶ اجا عل نان (ش وکت باشا) من جره 
لبلاد العروية » وما كان برجوه ضما من اير والرفاهية » ويبرئه من ظا الناس 
وسوء فہمہم لما كان ينتوى من إأصاف العرب » وحقيق حريتسم » 
وبذا جنح الشاعر إلى شىء من الشعر السياسى » لبزيل الحفائظ الى كانت 
كامنة إذ ذاك فى صدور العرب » فتصب الرصافى نفسه مدافعا عن اأر جل › 
وقد کان من رجاله المقربین › ومن سعدوا بلقائه » وجزیل عطائه » أيام 
إقامة الرصاف فى تركا» وصسحة الجوش الزاحف إلى الأستانة للقضاء عل 
حركات الرجعيين . 

ويفيق من هذه الصورة القصصة البديعة إلى البكاء والرثاء : 

ساب وأسذیکی ا جوش عل فق فقدناه فقد الغيث فى الزمن‌الملد 

کان فی أفق الوزارة ک وکیا به فی د جیا علب ا لاف تستېدی 

وقدکان فیوجه الخطوب تبم) اذا عبست وما بأوجا الريد 

ونی دیوانالرصاف مر يتان رالعتانء ریما آستاذه وشیخه(السد مود 
شكرى الالوسى ) أولاهما عنوانما « واشيخاه » وعنوان الثانية « فى موقف 
الأسى » وفمما تقرأً روعة الخطب » ولوعة البك » والإشادة بعل الرجل 
وفضله » وڳال تفه » ومو روحه » حى دهی خطبه مصر والباد الحرام 
والعراق حيث أصبح الرافدان فيه سطرين للدمع فى خديه قد سالا | وقد 
عر صنا لثىء من أولى القصيدتين فى وفاء الرجل لاساتدته ء أما الثانية فشا 


۸1 


الفرق عل تعطل اوذ ۳ ج وأندية ال دب» بفقد علبه| الفاق » رصاق 
ف هذه القصدة بدخل ف الغرض الاأصل دون مقدمة فقول : 
لی نر کت فنون الع والادب ؟ آما خشيت عاما من يد العطب ؟ 
تلاك المدارس ثد أو شتا فقدت کخلوامن‌الدرسوالطلاب‌رالکتی 
E‏ ولا ان اسقاب 
ورصف ظرب (أفالننا ء مود) لاء فده عالم ماود ف هلد الضجعة 
المرعة > بعد طول ار اد و-صسن اللاء ف صل إل عل وتعا ا 
إا خموداً عرته لدن لاقاك مود شكرى خفة الطارب 
فاهتز لابن أب فى قبره وغدا ببدى الحفاوة خير ان رآب 
رین فى العل عجاجین قد وبا فانصب مضطر بف جنب مضطرب 
ا فى العم أا عا مه ن والحقب 
وهو ق هده ل بات شار فى الم الا نین أ ی اننا ءشہاب ادن 
وود ری ٤‏ م سفال إا رالچعة ف لادا عرو به ہی e‏ نام ھا 
ی نتاف ا 
و : خص الاسی دارا لعست پا ل عم مهدا ر بعد مقتر ب 
من ( العراق ) إلى ( بد ) إلى (من) لى ( الحجاز)إلى(مص) إلى(حلب) 
ولقد كان من حق الالوسى عل الرصاف » ومن واجب الرصاف غو 
اللي :أن اى لةه ا اي٠‏ راقع لرن حا اضاع نا 
جاوزه من‌الرجال والاوطان » ولقد سبق‌لات أن عرفت صل البا کی الیک »> 
وفضله عليه » فهو الذى أورده حياض الع والمعرفة » وأ كرم مثواه» ورعاه 
وس ماه . و لست هذه الرالی إلا تقديرا للجميل » وأعترافا بالفضل لمسديه› 
ودا تعد مر تماته فه من ا 


و عدا ا دک ۴ من و ۴ دة ا درف ك ا ا ادوع عل 
الحالدين من الرجال بعالم الجليلة . 


A۷ 
وری أن الرصاق فى هذه إلناحمة من ار اء » قد قصر فەعل م ن لعرف‎ 
ر فضاہم ؛ ودر حدما م ومن اجس قله » مول اة م شد جد‎ 
مرارة الأسى » وحرارة البكاء » أما إذا أريد على !ارثاء فإنك ان تستشعر‎ 
هذا الال کس الرصاف» وحسبڭ دلبلا عل هذاقصدته « ذ ری الرجال ەن‎ 
اة الام ۾ آنشدها وقت إذ کان فی اأقدس » فطایإ اہ أطفا اض دا وه‎ 
عادل آفندی جر » أن بأشدم فا اقام شان فان ن ورد‎ « 
: بك اخالدی » سدؤما اک و وبشىء من فة ا اة والموت فقول‎ 
لعمرك لو کانت‌حدیداجسو متا لاله می کر اللا م‎ 
فكيف ولسنا الحدید وإنما جوارحناهذی ال ماء اراسد؟‎ 
إذا ما افتكر نا فى الحاة وأصابا وغاشا هانت علا الشدا‎ 
ا من اموت اذ کل‌عل الموت‌وارد؟‎ 
ولعد هذه النظارة تقل إل ال راء ف أسات قللة » کل معا پا مسبو إلا‎ 
Ec 2 AR NS فيو راء 9 آری » لاجد فه لدعة الا‎ 
: استجابة لداعى الواجب‎ 
ومن تفن بعد الو اک ا (رو حى الخالدی) خوالد‎ 
فى عمدت فه المنون مبندا وى ا ماله الدهر غامد؟‎ 
يعد بألف من رجال زءانه عل أله فى الالمعية وأحد‎ 
لقد بقست للخالدين بعده م اقب غر درن اغراق‎ 
وك حرت أقلامه من صحاف بيد العلا من درهن تلالد‎ 
ماه إلى الحد الصر اح متمما 4 فخره الف الإهى خالل‎ 
وهذه الا مات الستة هى نصيب المرلى وحدها فى هذه القصيدة الطريلة ء‎ 
ب جيه‎ ٠ وهو الشاء‎ > a ونح اأرصافى بعد ذلك إلى مالا علاقة له‎ 
(له ادل جر( الذی دعاہ لی مش ارک القوم ف بحام زام‎ 


۸۸ 


ولعاك عرفت مو ضع التقصبر وسيه ف هذه القصءدة وغیرهاء مال بدفع 
الرصاف إله وجده وأساه عل من رثاه . وهذا ايت فى هذه القصيدة يدل 
عل عدم معرفة الرصاف لروحى اخالدى 

ونی وإن ل أحظ منه ية لیشېد لی من د عادل» فيه شاهد 

وإن الاناء الذى حبا به داعيه إلى القول ( عادل أفندى جر ) لا کمن 
الرثاء الذی ب ه اميت . 

وکئیرا ما لجا الرصافی فی مرثیاته إلى تاریخ المری » وإلى ذ کر جاده 
ی ان کن صاخ رای قت 
الوصافی عنه موقف الحامی الوفی عن موکله › کا قرأت فما رف به ( مود 
شو کت اشا ( >٠‏ وک جد ذلك ص دة p‏ منك 2 ی ا ) عطا إفندی 
ا لحخطبب ) فيذكر موته اة » وهو أ كش ما يكون عافة : 

قد فاجأته المنايا وهو معتدل كالرمحدق على الصفواء فانقصفا 

ويذ كر دعوته إلى الإصلاح » ووقوف الاد فى طريق دعوته › 
فافدو! عله مجه . ی ناء عارع" »وکال حر نه وده هو الذی قطی 
عله کا رذ کر الرصافی » ولکنه : يرن هذه الد عرة الإصلا حبة الى كان 
الخطيب يدعو إلا : 

قامت بحساده الاطماع مانجة لا رأوه جدا يطلب الترفا 

فعارضوه لسل من مکاردم قد الا کنسیمالامال وأجترفا 

وعرقلوا دعاو م مساعه ومددوا من دواد مم له كغغا 

فظل رسف فی مسعاه مرتطما فیا يدون حى خالط التلفا 

حى قضى راسبا فى مكرم غرقا ‏ إذعطلالموتمنهالكف والسكتفا 

ومشل ذلك قصيدته « ميتة البطل الا كر » وهى الىأنشده ان دارالمىحوم 
عبد الحسن السعدون فى اليوم الثالت من انتحاره إذ يعرض هذا الانتحار 
فيدفع عن هذا البطل ت مة الخو روالضعف» وجول |نتحاره شرفاله وسرخلود : 


۸٩ 
هكذا يدرك فی الدنا الال مکذا ف موتبا تا الرجال‎ 
هذا یشرف موت الہتنی شرفا لیس اذا رہ پال‎ 
من كمبد الحسن الشم الذى حفه باوت عز وجلال‎ 
ما يعد اخسن السعدون إذ رام قتلالنفس مس وخبال‎ 
وهكذا يدفع الرصاف عنه المس وا لال » ما استطاع من الأسباب الى‎ 
وردها ء ولقد جد الرصاف فى نن ذلك عنه » إكبارا للرجل.و تدرا لله‎ 
ووطنیته» فہیالیأوردته هذا الور د »وماکان ا تحاراسیاسی ذیالر یا لاصل‎ 
والعقيدة الوطنية » لبرره الساسة والعلباء فىأى عصرمن العصور » والرصاف‎ 
نفسه هو من لا يقر هذا الانتحار» ولا رضاه لإنسان وهو القائل ؛‎ 
أشر فعل.البراا فل منتحر وأغش القول منم قول مفتخر‎ 
: وإن كان عبد المحسن السغدون من لايشك أحد فى صدق وفاه لر طنه‎ 
وتفانه جاب ار له ما وسعه ذلك » ولس بضره أن أخغق ف مسعاه‎ 
. ولکن اارصافی يكر من هذا الانتحار » ويعرض لسببه فیاانی‎ 
عسل الرأى وقد جاد له فيه بعض القوم واشتد الجدال‎ 
خذلوه فاغتدت آراؤه کسام کرت مها النصال‎ 
کک غدا ينصحم حى إذا راء أن الداء فى القوم عضال‎ 
ورأى أن الذى ارجوه من طاب استقلاهم شىء حال‎ 
ويجعل هذا الدم الزاكى غالا إلا على الوطن ؛ فانتحاره لا يقل شرفا‎ 
: عن مص رع الجندى فى ساحة الوغى‎ 
جاد للاوطان منه بده لسوی أوطانه لیس یال‎ 
والفتى الجر له فى موته سعة إن ضاق بالنفس اال‎ 
هذه قصيدته الاولى فى رثاء اأرجل » وإن له لقصيدة أخرى فبا‎ 
الةوة كل القوة » وعنوانما (ميتة الطل الا كر ) وقد تنوعت مناحبأ ؛‎ 


۹۰ 


وتعددت جوانا وار غم هذا تققد ما تعارف عا اتاد بون فی 
هذا العصر من (وحدة الموضوع) . بدأها الرصافى بمنظرالرافدن » وقد نى 
إلى أملمما البطل الا كر : 
شب‌الا۔ی فى قلوب الشعب مستعرا يوم أن سغدون عبداشسن انتحرا 
يوم به كل عين غير مبصرة إذكان إنسانها فى الدمع منغمرا 
يوم به ارق د آارافدين ا عدا أدی . أقص اعا ارا 
فلو ترى الوم قاموا فى ضفافما واسةنزفو! من شئون‌الدمع‌ما غزرا 
خلت الح أقن خدی اکل وهما سطران للدمح فی الدین قد سر | 
ويعرض لتدفق الشعر من أفواه الشعراء رثاء هذا البطل » وسيل 
الدموع حزن عله وآمى + ويو ازن الشاعر دع موازنة بين الشعر والدمح 
وسبافيما عل توفية الرجل حقه من النكاء : 
يوم قد انبل فيه الشعر منتظما كا قد انيل فيه الدمع منترا 
فالدموع بکت ف بومه شیع وبالقوای بکت فی يومه‌الشعرا 
فالشعر قد قرط الاسماع مندفقا ‏ والدمعقدقرحالاجفان منحدرا 
إلى أن قول : 
فالشعر من هذه الا کیاد لل صدی والدمع م ھدوا الارطان ل ر 
ویدخل ف مدیح السعدون ويصفه بقوة المزية وعظم حیلته 
وقوة شكيمته حيث يعجز الرجال عن مصاولته » وال بطال عن مطاولنه 
وف غلا اى وا رسال ای واا ىة وط راص ن 
نفوذ العدو » والشعب برقب فى صر ما ياتى من النصر على بد البطل الخاص 
ا ی ی 
حی ذالم جحد الا مر ا ول جد عن اوغ الامر مص ظر | 
اق ا 


۱۹۱ 


ولد A‏ هذا الانتعار الشعب من سناته › وهداأه إلى ما یلت اه 
آعداء ؤه من ا لکا بد وما ارول ايه من ڊ يھا الس مطرة ( والتدخل ۲ e‏ 
فاسىتان القن ٤‏ و اللھاء وعرف القوم انتحار السعدون طر د ف 
الاستقلال جرد رة والضلال . 

کنا نقامی ضلالا قابا فإذا ‏ با الطريق إلى استقلالنا ظبرا 

ولرد جز ا فلق القصدة لطاب الانجلاز ٤‏ وها الجزء من أرع 
شعر الر ضاف ف الس اة › فیذ ك ر حل هؤلاء ء الأجانب الى لم تعد تخنى على 
دو ولا حر › واتندایی الذى أصبح جر تعذر على امحنكين عا جه › 
وهذه المعاهدات الى e‏ شاه امخاصون 
منبا وګڪدذر لاان الاستا 4 بالعراق ورجا له أضعف فو ته فرب صعار 
a‏ 

ا بنا ف صف دوا ب ذابة غاب زت مرا 

وحم اعد ذلا عل أستدامة کر العرأق ووده› بتحقیق آماله ف الحر ية 
والاستقلال : 

نکن لک حلف‌صدقف سیاستک ا الموت من ج راز زمرآً 

لسنا بقوم ذا ما عاهدوا تكثوا ولو جرى الدم حتى أشبه النهرا 

وج كه اة رل جر فن ال صان E‏ 
ا ستعدأد بلاده للولاء وألنصرة > وهو الذی ا ih‏ العداء مرا ا e‏ 
الاق وسقطات بغدادن یدہم »و لعل قوله وي إلى الوت من + 3 
زهھر أ اعجو رة الاعاجب وأية التناقض ودل الرأى ER»‏ ار صاقف 

ونوازن الصاف زل ھا اا کہ اخسن السعدر ك ا راف و چا 
زغاول: زعے صر › عرض i‏ داه کل م ن ار جاین لامته » وما ضجی 


e 


به ق ks‏ من را ) انعم ااج النعوت ( و دمر عل ما زعامةالشرفق 


۹۳ 


وللرصاف شعر فی الشکوی ذ کرنا لات طرفا منه > وعللنا له ماقاسیالرجل 
من ألوان الحرمان » وما منى به من الإسراف الشديد »وعدم الإبقاء عمال 
تصل إلنه بداهء ق عا کی کیا من شعراء العصر الحدیٹ 
کدافظ راهم والہارودی» ومن قول اارصاف‌يصف رئاثة بزته. وبل لباسه 
حى لیستحی أن خر ج به فى وض النار » وذلك من القصيدة الى وجببا إلى 
رة أ ل السعدون + قال : 
اذلاك قد أتيتإليك أشكو رثائة زق وبل كسا 
فقد رقت ٹیا الوم حى كاد تڏذوب من مس اواء 
غدت شفافة حتی کان لبست من أثوب الراء 
ل لھ اجو ا رت و التشبہات : 
لیست قرار بیتی فی‌ناری ول احلم لا ف انا 
فإن جاء المساء ليست منه ظلاما مامزق بالضياء 
ورت د لكالخفاش للا وألا فى النبار إلى الضراء 
وقد وردت هذه الشكاة فی محرض ادح وله غبرھا کئیر فی كر 
الخلصاء » و[نكارالبيثة ما براه لنغسه من المغراة. 


خر 


وإذ كانت الاقوال متضاربة فى معرفة الأسرة الى يمى إلبا الشاعر فى 

يوتات العراق » فل يؤثر عنه فخر فى هذه الناحية » فلم يذكر أباه من قريب 

أوبعيد » وكذلك أمه » ولاالاسرة الى ينتى إلما ولعل ضعف هذه الأسرة 

وقلة ذ كرها ( هو آلذی جعله يغفل هذه الناحبة إغغالا تاما ( وهو فى هذا 
( م س ۲٣ا(‏ 


1۹1 

يشبه المتنى شما قويا » وإن كان هنالك ما يشبه الإجاع على معرفة أسرة 
أن الط اي وان أ تى فض اللا الارن ا ون افا 
سا جل إلا . أما الرصاف فان المنشككن ف صحة سه أ كر من 
الجازمين به » ومن هنا کان اعتداد مى بنفسه» و مته وشجاعته وشعره » 
وا ر اواست فخر ا E‏ موا به ول م م i ٥‏ الرصای 
فلا إعرض ذه اة من قريب أو بعد » بل إن له من e‏ ا نطب ع أن 
تقول انه باد يقر به هؤ لاء الشا كن ى سنه كقوله: 
الوا ۲ ابن منأنت باهذا؟ فقلت مم أن امرؤ جده الأعلى أبو البشر 
قالو ا : فېل نال ںا قلت : وأعجى آلو 0 جد لر کن ر 6 

فہو بقول إن باه الذی م پسمه ینتسب إلى أن البشر آدم ٤‏ هذا کل 
ما صرح به وقد عرفت أن الرجل ل يذ كر شيا عن سه لخاصة خلصائه ! 

ولو كان هذا الأصل ذا خطر » وذلك م مالم یکن > لوجدنا لمعروف به 
فخر اء وهو الذى عال لج جرع الفنون الشعرية » وما ترفح عن‌فن‌الفخر شعر اء 
العر بية فى سائر أعصرما » فإن المباهاة بشرف النجار » وكرم امحتد ليقة 
العرلی فی كل زمان وف كل مكان ‏ ما ترفع عنه السادة ولاالصعاليك؛ ولیس 
ارتيأح الممدوحين لاء » وطرمم للمديح » سوى مظر ذه الرغبة 
محامدھ والولوع بانتشار فضا ۳ وق هذا ما يشي غا م ا ذا استحوا من 
ال E‏ 

على أن معروةاً وإن أعان هذه الرغبة عن الفخر وأنكر على المقاخرن 
فخارم؛ وعده أفحش القول فى بعض شعره كتقو له 

أشر فعل البرايا فعل منتحر وأفحش القول منم قول مفتخر 

لا يستطيع وهو الشاعر الفحل أن يغضى عن علاح هذا الفن » ففخر 
مواهبه وشاعر يته فخرا لس وراءه فخر لمفتخر » فو شاعر العرب اجرد » 


۱۹ 
اذى حل جك الدنا اعدو د شحره »ولوفرع به بو مالسد خلعواربقة العبودمة 
من أعناقيم 1 ولو استهض له الناء لاقتحمو ا الاهرال 1 ا وأبطالا ٤‏ 
وشو الذى علو الوم سماعه > ولصرون عل استعأدته › ولو أعد أاف رة ) 

مېده اللاوصاف وغبرها وصف محر وف شعره : 

SE‏ قر طتپا درا فر ردا 
رددت الا رار به العبيدا 
ولوا اما اسا 
لاقم سامعو ه ان عدا 


إذا آنشدته المسناء تاهمت 
ا أذا قر عت به عیمدا 
ولو تستض الجبناء وما 
ولو کررته للقوم آلا 
وک تهتز أعطاف المعالى . 
وھکذا تراه لم رتراك فخرا لمفتخر بأ وهب من هذه الل كةالشعريةالبارعة 
وله من هذا اللون من الفخر بشعره کشر » منه قصدته الى عنوانپا « فیسبيل 
els‏ 


ہی لكان الشعر ھ اذى ا | بتکاره > وهو لیس ف افتقار اليه ا 


ألقواف ډين بل معتدرة وقد ا ل قىادھا ٤ ٤‏ اة و حدمته ۽ 
تصرف فبا تصرف امالك المقتدر وغير هذه امعان الى تجدها ف قر : 
می کک ولست للشعر ف حال متفر 


الشعر متفر 


دعوت غ رالقوافی و ھی شاردة 
وسلتی عن طوع مقا دتا 
[دا ات اقات و شی من خدی 


صر فت دن ألا ور حت ما 


ملكنمن رقةرق اللفوس‌هوى 


اقات ر ع ی ر 
ار حت ھن آجری‌جری مقتدر 
وأ با سرت . نمی ار آژی 

بر 
ا 


اا 


من حت أطر ان دی 


ھاو بد یر ہہ ا ت ی و تم می رو یوی ان ووی 


0 دبوان الصا فی ص ۹۷ وفك أنشدها ف ج منتدی نميب ف 
بداد وم ۲ من آیار ۱۹۲۹ م . 


۹٩ 


سقیتہن المعائی فارتوین ہا وکن فبا مکان الاء ف العر 
کم تشرئب فاالاسماع مصغية إذا تنو شدن بين البدو والمضر 
وفی قصیدته « فى المعېد للعلی » ٩‏ زهو به کذلكویعلووبیعدحی‌ جاوز 
النجم عاو وبعدا وحتى يفوق الدر صفاء وقدرا : 
فالنجم نغ :ون ما أا اشد وللا فد 5ون ها آنا مسد 
وف قصيدته « على البسفور  »‏ يلخص العلا ف بعض شعره : 
فيا شعراء القوم كفوا وغام فشرح العلا فى بعض شعرى ملخص 
دعوا کشف مکنون‌الصدورلفطتی فان بذا من دونك متخصص 
ذکاء لو اجتزت الجدار بثورة لشف لى الجدار الحصص 
وإذا نحن تجاوزنا هذه المفخرة للشاعر » وحسبه هى من مفخرة › فلدينا 
أون آخر من فخر ار صاف جاوز به حدود الفخر » فعمدإلى التكلف والمالغة 
و اع فت ان هاا مرن ان راان و 
پو یعلن عدم | کترائه بحدثانه » ونائباته » وعبث الدهر » ولایتیرم ا برمیه 
به من السام بين حين وحين إلى أن بقول مخاطبا الدهر : 
بل أنت أحقر عندى من أن جرد وتجدى 
إى وان كنت أشي ا منك ريد 
وات عنك بذىی کا رات حمدی 
وزعم أن الدهر لیس کفواً له و و غ غ چ غه 
خدمته شقول : 
االستا بت کی واشت ات ى 
لو کشت ا دهر حراً وجشت نخدم عندی 


0 صفح ٩۰‏ من ديوان الرصافی (r)‏ ۷ من الد ران 


۹۷ 


لا ارتضيتك عدا ولا خویلدم عبد ! 
وف أرضاك عبدا؟ وأنت أوغد وغد؟ 
وهذا منتى الإسراف فى المبالغة » والرصاف هنا يتحو فى هذا التعالى 
منحى ان‌سناءا لاك المصرى (المتوفق سنة ۸٠ه)‏ الذى يعدنغره من المبالغات 
الممقوتة ومثلا هذا الإسراف البغيض الذى ا إليه الشعراء أيام فقد املك 
الاإصيلة فى عصور تردى الأدب والادباء فى الغو واختراع اللكذب . حيث 
بقول فى دالىته المشبورة: 
ولو مد تعوی‌حادٹ ‌الدهر كفه لحدثت نضسى أن أمدله دا 
وإنك عبدی با زمان وإتى عل ‌الرغممیأن أرى لك سيدا ! 


امجاء 


ولارصاف هجاء » أثبت منه فى دونه قدرآ يسيرآ » و لعله اجتزأ مته 
ذا القدر البعيد عن الإقذاع والفحش » وأ كث هجوه لن عاب شعره › 
وهو جد حرص عل ألا یتال منه عدو یلا وهذه سمة كبر من شعراء 
العصر الحديث » الذن كانو! يفرقون » إذا ما عاب شعرم عاثب » ولم يرأ 
من الفرق من النقد حتى أعلام الشعر كشوق وحافظ وغيرهما ء الذي كانت 
نفو سهم تطير شعاعا إذا ما حاول واحد الفض من موهبتهم» أو وجد ماخذا 
فى أقواطمم » وشؤلاء عذرم فا ذھبوا اله فذا فپمآالذی يترون به » أو 
هو میزتہم الى زوا ا على غير . وكانت منزام فى الامة الى ينتسبون 
إلا على قدر هذه الل-كة الشعربة . 

ومن آهاجبى الرصافی : 

رکضوا میدان النحاسد خیاہم وسوا من الأعراض کل مباج 


۹۸ 


لسوا النفاقم‌دروعاواغتدوا بتطاعنون م انا پڕماح 
أضحو | اة وشاية وسعاية ومن الضغان مم شكاة سلاح 
وتال جو بعض من عدم لئاما . وم عسبون آنفسم م کر اما : 
قد پطفح اللوم حى إن صاحبه ينس الحاء فيغدو بدعى اللكرما 
ل e‏ ال 
ما للغواة ارعواء ع غوايتبم إن ل يك السيف يعلو منم القمما 
کر من آراذل أطخا سفاه ا حى ادعت وهی أذناب ها الشمما 
إنعدت الو حش ما كانت ولابقرا اوعدت الطير ماكانت ولا رخا 
وقال قیمن هجاه : 
وة ا کن على الخازى وما قبل النصيحة من لصح 
تروج الخريات لديه حى تباع إليه بالعن الريح 
أطاف بغيه وأاح شتمی وکات الشتم أجدر لييح 
واغراه الضلال فکان مى کا كان الود من المسيح 
وهو فى هذا البيت يقفو أا الطيب فى قوله : 
ما مقاعى بارض اة إلا كقام المسيح بين الود 


م بقول 1 

مت ف ار غظك مسنش طا فاسست من اء سارح 
ا الأهاجى کا لشب اہ د 
بحمعت الخازى فيك حتى يعد المجو فيك من المديم 


۲ 
العا 


س ۸ a‏ م م ر 
وأجود الشعر ما بكسوه الله بوشىذا ااعصرلااللالىمن العمر 


ر و ژر a‏ 
/* مر ااشعر إل الاوھومشک” وا 6 کے افر غر مينر 


( الرصافی ) 


إن ارصاق الذى عرف ٣و‏ رنه وعاله ف ا تعارف عل اناس 
ا ر فق ہک اه وهواه من اانظر ام ا حقائی ا دو 
النظر اف قشو رها ( شاعر جلد ل طليعة اجددن ر شاعر الاأصالة اذى 
لا نطق لار ا [ ولانافق ولاداجى»ولقد عرفا ما جنث عله الصرأحة 
وما جر عایه اعتداده بره من صنوف الال . وهو أحد أولئك الأفذاذ 
الذن خرجوا عل الاستمداد ف الک خرو جم عل الاسنداد IE‏ م امجتمع 
وشوده ( فکانء. ن الطسی أن اول تلص ن التقليد ( ور رفه 
احا اة » ليكون صورة ة لما يضطرم ا الغرام بالحرية والولوع ا 


۱ 


ک4ا بدأت أمارات العصر تتضح علاماتما» وتنمبز شاراتم! » رأيت 
O u‏ عزوفا عن هذا القديم » اف مشلا هذه 
العقلية العر بية الأخذةبأسباب الو ضء» نليس الرصاف من رى جودة القصيد 
لات إلا بكاء الدمن والاطلال » أو بافتتاح قصائده بالتغزل بلبلى والرباب 
أووصف ابنة الكرم » أوبثالموى وتبر يح الصبابة ء ونا ينفذ إلى الغرض 


الذى رعا له ۳ ثدرة عمجا ١‏ فاستفصى ما تمك استقصاء : ف عدو به وأطظراد 


+ 

كاطر اد الماء الجارىء وإذا أنت أمامقصيدة طويلة » لاتعس فما اين ء اذى 
بؤدى إلبه الطول من استنزاف المعانى » والرغبة ف التطويل خشية انامه 
بالتقصير » وإذا القصيدة كاب تعاب هذا الغرض الذى أراده الشاعر بلا حيد 
ARE eS Ea‏ 

وهكذا ترى القصدة وحدة كاملة ع قد برت من تعدد الأغراض رغم 
هذا الطول » الذى يدل عل املك البارعة » والاقتدار العجب . والعجب 
لمجاب ان هذا الیک لا ختص به بعض شعره دون بعض » ونا هو الک 
الصادق الذى نطق عل ا كثر شعر الرصاف » الذى وسعه دبوأنه › وما لم 
يتسع له هذا الدبو ان الضخم » ومن هنا يصعب على الباحث الاختيار والفثيل 
هذه الحقيقة البارزة ! وحسبك أن تقرأً قصيدته « العام شعر » لترى أغراضا 
تبدو لاول وهلة متعددة » وللكنك حين تنعم النظر تجدها » وقداتسقت 
فو نبا . وجعا هذا الحى 

قرات ا صعائف تو ىكل فن من الشعر 

رغم أن عدة أيانها تقارب المانين بيتا . وكذلك قصيدته « أم اليم » 
و « الجن فى بغداد» و ء المطلقة » وم لوقاو جيه فصان 
متت بعة فى أغراض اجتاعية . فما ما قدمنا من ألقدرة الفائقة على « وحدة 
الموضوع وما أ ره وزن : ولا أرته قافة . 

۲ 
وفی عض قصائد قلہلة ادر ارو عد معرو فا عح إلىقليل من‌التقاد 


ىدها بالفخر وشو هدا الب ر الذى 6 رفت حر ٥‏ ن و رقع و ااه ٤ک‏ کل 


ذلك ۴ تد ته الى 2 کی 1 اأذن رض وا e‏ ر اعرد العلى « ومملعا 
لعمرك 3 الجر ٥‏ تمد فاہقل ا اء ۶ اند 


ذا أ عدت ألقصہہ فلاس د ا توان احقيقة موصد 
اشدت لشعر ی مطاا ر نله وإنهانعندالشعر ما كنت شد 


۲۰١ 
شم يقول:‎ 
وما إلا شاعر ذو لبانة أنوح ماحينا وحينا أغرد‎ 
ولى بین شدق المريتين صارم يسلعل الأبام طورآً ويغمد‎ 

٤‏ رض ا اا اي ا ا و 
ولا غرابة بعد ذلاف أن ينتقص الشاعر من لا بيد الشعر کا انتقص بشارا 
ا 

ولا جب أن عاب الشاعر اذى يقول سخيف الشعر وهو مقاد 

فان ان رد وهو أ کر شاعر تنقصه ف الشعر حاد عجرد 

إلى أن يصل إلى الغرض الأصلى من تحية مؤسسى هذا امعد » والإشادة 
بمجېودھ وماسيسيب لللاد من نهضة و حضارة , 

فأنت ترى بعد الفخر عن غرضه » ولعلا حالة ثورة جعلت الشاعر 
يضبق انتقاص حساده وجور نقاده : ری به الق إلى هذا اذى سجله ف 
مطلع القصيدة » ومع هذا التقديم الذى يعد تقليداء لن تعدم ما تصل به 
من الخرضين » وهو وء هذه اأخماعة إله يستمدون من شعره أ يدا فم 
ويلتمسون به عونا وتشجیعا » فوصف شعره وخر به . 

ومثل ذلك قصبدته دف القطار» وهی منأروع شعره الوص وقدعا ل جناها 
قیل » تراه ببدۇها بالحنن إلى وطنه «وكان إذ ذاك ف الاستانة » ويدكر عداء 
الدهر إباه وترفعه عن عتاره وشخر باه شب عل حب المكارم وأنه ا 
العز مات الى تفل غرب السبوف › و مطاے هذه القصدة : ) 

ټذکر ت ییا وطانیا لهل والصحا فارسات دمعا فاش وابله سکا 
وت طرید النوم اختلیس الکری بشاغص‌طرف فیالدجی رقب الشہبا 

کے ان اا لم یلق غیره عدوا فال لن بپادنه حرا 

وإنى إذا ما الدهر جر جررة لأف فى أن أ كبه عتا 

NENE 


ê 

وصف ألقطار وقد عالجنا هذا الغرض فى وصضاته . 

ومثل ذلاف يقال فى قصردته الى مطلعرا : 

هن الديار يلحن فى الصحصاح لعبت بين روامس الارواح 

عبشت ما آیدی البلی فترکنما ‏ ف العین خن من دريس نصا 

ولقد وقفت ا المع مسالا . شجرات وأدما وهن ضواح 

تاف آثارا ھن دوارساً کانت لما غدوق ورواحی 

وف هذه الا ات وما بعدما تری الرصافی غارقا فی التقاید ا اتج 
معه إلى معاناة الرد إلى المأخذ » فكلا معان جاهلية » ولكن القصدة كبا 
رغم هذا التقايد فا لمعنى تجمعبا وحدة الغرض» وهی ذکرى اح ران 
ومطارح هوه ومدارج عبثه. 

ولا يعجز الرصاف أن يكون كا" حد أو ك الشعراء القدماء فى الوقوفق 
غل الاطاال الدوارسن» وماج امازل ها أن اك فلل ى شعرة 
ومنه قصدنه أل ی مح ا المرحوم أا المعز السد د القزو بى العا الور 
بیدۇھا بہکاء الا وتا فقول : 
) قف االدبار الدارسات وحما واقرا السلام م چا حا 
وانشد هذالان لاتم مپجة فيت من ألاهو اء فی علرم) 

ثم يعدو ذلك إلى النشبيب بالرأة وذ كر عاسنما فبةول : 

رشا إذا دى ابتسامة شاق أجرى المدامع من عيون عصا 

شغل القلوب عبه ولطالا فكت ضعاف لحاظه بقوما 

من لی بام مقبل من شادن علب الثنابا الواضحات شما 

اا ا الد ب فقول : 

کأفاضل«الفسحاء » حیثتفاخرت بسرم | اجحجاح وان سرما 

السيد اند امام مد فرع اللبوة وأبن خير وصبا 


۳ 


فېذی إحدی قا دہ التقامدية ألمعدودة : وفعا عدا ذلا سار قصا ده 
و طعا زه معا و حده الغرض ف وة أ وجمل أداء 


ولار صاقف معانره البكر الى u‏ دووانه »وای تعدثروةللعر سةالالدة 
ولا سما فى هذه النفثات السباسمة الى ا سلما > والاجت اعات الى دع فما 
ر أعة منقطعة الإظر . 
فن أجل معانه وأ كثرها جدة وظرافة »> ماعلل به استمراء الشرقبين 
الاستعباد وقعودم على اليم من آنہم نشوا فی حجور نساء استعبدوهن 
وهو من معانهالمتكرة : 
أ رھ اا کا م عل الذل شبوا فى حجور إماء؟ 
وهان عام حين هانت نساؤم كمل جور الساسة العرياء 
ومن تشبماته الرائعة تشبيه السا وهو 4م E‏ مدن الا بصار رۇ يته 
اديت لوی ا اسراف رتراك تقسك» والثرا هقفار مزن جار )اس 
کأن جم السا أديب ف أرض بغداد ذو ثواء 
ا فل لل ال غ 
كايا أجم الرا فى شكلما البادر الضياء 
قفاز کف فصوصس من حجرالاس ذى الصفاء 
ومسا ما اجر ی فه المعو بات جری الات فع ل الظن‌ یشرب را حدس 
يؤل وما روی الشارب » ولا شبح الاک : 
لقد طغت حيرة أهل الى هل فيك باعل ها مردع؟ 
که نشرب الظن فلانرتوى وتأكل الحدس فلا فشبع 
ومن مانى و صف البتم الصغير وأمه تسليهبالبكاء »وبا امن تعلةيعر فا المعدمون 
بی وها جوءأ فغذته بالبكاء وليس الک إلا تعلة معده 
دن وف فلات ال راع اد الاغال :ا دقو اا ال 


fet 

إثار الوت عل الخياة « فيجعل زع رو حه قا : 

هناك بودالمرءلوقاء نفسه وأطلقبا من أسر عيش منكد 

وتشبيه الاحاء بالسفر ليس مم من زاد ولا راحلة سوى العل الأى 
يوصلم إلى غايتهم الى أزمعوا إلا الرحيل فى مفازة الحباة . 

نحن سفر وما الرواحل والزا د سوى العلل والحياة مفازة 

وقوله عل عقول الناظرين إلى وجوه الحسان غارقة فى ماء الشبيبة 

خدود جرى ماء الشبيية فوقا ففيه عقو لالناظر ن من الغرتى 

وتشبمه دجلة والفرات بسطرين من الدمح قد سالا عل خدی اعراق 
حر ا عل اناده ود شکری Rl‏ 

أما العراقق فأمسى الرافدان به سطرين للدمع فى خديه قد سالا 

وحسننا هذا القدرللتمئيل فإن لار صافى قصائد تفيض معانره الخترعة الى 
لم سیق إلا : 

5 

وال رصاق من ہد القصص الشعرى غاة الإجادةء وله فی سار أغراضه 
قصائد نحو فیا منحى القصاص » ولا تاح فی إحداها أثرآً للتكلف > على أن 
شعره القصصى ليس من هذا الو ع مغومه عند الاوريين من أنه يذ كر 
ا لو د الهو ا رامق رامو در وات 
کالدی نراه فى ملحمة هومبروس «الإلاذة» وغبرها ما خلفه البو نان فى 
أدبم » والح يقال إن الشمر العر فى سار عصوره لوس فبه شعر قصصى 
مذا المعى » وإما فيه الصررة القصصية الخالة الى بؤلف الشاعر بين أجراًا 
ويسرد ما كان من قول وفعل وعاورة تضلبا » ومن فصائده القصصة « لينم 
فى العبد » و « المطلقة » و «الفقر والسقام و«رۇاىالصادقةع و وأ لتم » 
وغرها من القصاك : 

وقد تراہ حا کی عبر ن ایی ریعة وام القدں فی شعرها القصجی فی 


٠۵ 
يع الرآة وومفبا رادت إلا جا د خا ق من )ن دراه‎ 


إذ يقول . 
aT‏ ازح‌افوی اپات أل لسك با رة ادر 


قدأقسر ت خطوى” اديا وأجعت أمرى فى عافظة الصبر 

فطاطآن منهن أرؤسا علمما أكاليل ضفرن من الشعر 

فالقیت کن فوق صدریسلاً وأطرقت وا لارضمنحی‌الظر 

ااك قلی لفن مشرعاً فراح ولرجع إلى حی ت لاآدرى 
۵ 


على أن هناك ظاهرة لا يسعنا السكوت عا » ذلك أن ولوع الرصافى 
بالقراءة فى كتب العربية على اختلاف مباحشا قد أ دی به إا بتار عا قرا 
من شعر الاقدمن 0 ظاهرا تاح فى مواضع متفر قة من لعش قصائده » 
وما كان أغناه عن هذا التتبع » وذاك التقليد الظاهر. 

وما بقال فى الرصافى فى هذا هو ما يقال فى غيره من الشعراء الان 
اتفق طم ما اتف لغيرم ء ا وا ی وارد ا ر واو 
أو تشبع اللاحق با قرأ للسابق فجرى على لسانه »> حسبه لنفسه » مدفوعا 
بعامل الإعجاب » وما هو لنفسه » وهذا الذى نشير إلبه ألأن من اللكرة 
فى الشعر العرف بدرجة لايستطاع معا جحوده» فاد وقع ان 
ا E‏ الإبداع والابتکار» حتی آفرد له علاء 
العر ببة أبوابا خاصة » بل كتبا خاصة » وم فى ذلك بين متتل عذرا الشاعر 
ومتهما إاه بالسرقة والسطو على آثار غيره» وقد ذكروا ذلك ومثلوا له 
وجعلوه أنواعا» موها أسماء مختلفة » فارجع إلما فى الكتب المفصلة © . 

0 من ذلك باب السسرقات الشعر ية فى صفحة )۳٠١(‏ وما إعدها من 


ڪکتاں المشل 1 E‏ لان الأثير» و صفحه (sév)‏ وما لعدها من شروح 
التلخبص ) ت 1 موأمعة ألسعادة صر Deri‏ ھ). 


۲۹ 


ولورد لا مثا ا ظېر ف تار الرصاف اشر زه : 


| س قال من قصد ته الى اما ) ن على منطاد ) : 
لاتلسی اذا جزعت فاإنی ماملکت الحار فی إجادى 
وهو فى هذا بردد مذهب الذى بقولون با لجر » وإشير إلى قول أفالعلاء 


هذا جاه ی فی 

۽ وقول : صاحمادلفیالامورعلالاھ 
فاعتر ر ىمىش کن حالما 

فن فول أن العلاء أضا: 
ab‏ 
ولا خض بد وقلامه 
أا الغر لاتغرك دنا 
واللبيب‌العاقل منليس يغ 
لا آحب الس إلا إذام 


- وقوله : 
هن قو له : 


£ س وقوله : 


۰ من قو له: فا( ھطاس عل ولابارضی 
ه - وقوله : واقغا حت سرحة ناح فا 
من قو له أا یکت تک اام ام غنت 


٦‏ وکذلاکقوله : قد سب الانسان آماله 


من قو له : ورب وان ى مورد 


وما بلست عل اچ 
کل إلا تفحصس الاضداد 
ys‏ 


إل اذا فس الى دة 
لر ین بالطیب على رنده 
ل بکون ھچ سار ه أفسأد 
ر بکون مصيره لفساد 
ب على کل حاضر أوباد 
سحائب ليس تنتظم البلادا 
ار فوقق غصبا الماد 
عل فرع غصا الماد ؟ 
والموت مصغ كوه يسمح 
واموت لو عل فی ورده 


مع إجادة الرصافى فى الصورة الحسية الى رسمما براعة فى الشطر التاق 


۷ وقول الرصافى فى قصيدته ( الأرض ) . 


کم على الأرض رفات باليات من جسوم طحتتا الدارات 


فاحتفر فى اللارض تاكااطبقات 


ھی للا اء أو للشجر 


کل وجه الأرض للخلق قبور 


ارط ك اتود 


۸ 


۾ - وقوله أيضا من القصيدة تفسا : 


کک 
w‏ 


¥ 


والعسون النجل م والشغور 


قد فنوا وألوت دای الظفر 


خفف الوط ما أظن أدع الار 
ويح بنا وإن فدم الع د هوان الأباء 


کن ال هت هذه الاجساد 


والاجداد 


وهذہ الا سات کا ری تابع فيبا أبا العلاء e‏ کان 
به ولوعا كما قدمنا . 


وقول ارصاق : 
فشر العالمين ذوو حول 


و حير اا ذو سب فدرم 


تراه ذا ادعی فی الاس شرا 
ص فول الشاعر 

ودا أفتخرت باعظم مشورة 
فأقم لنفسك باتنسابك شاهدا 


فدعى والفخار مجد قوم 
قد ابتسمت وجوه الدهر بيضا 
وقد عدوا لنا ترات ملك 
من قول الشاعر . 

ورا المجد عن آاء صدق 
إذا الحسب الرفيع تداولته 
وقول ارصاق : 

هل وأنا إلامنأولئك إن مشوا 
من قول دريدن الصمة: 


ذا فاخ رتېم 


د کروا الجدودا 
أقام ا حسسا جدداً 
تھے 1 مکارمه الشودا 


هم وو فعلسن شوداً 


أضءنا ۳ رعاته العہودا 


أسأا فى دارم الصل 
االو اوك ان عا 


ن د أقعد؟ 


۸ 
وهل آنا إلامن غزة إن غوت غرزبت وإن ترشد غربة أرشد؟ 
4 - وقوله : می قید بجرورا إلى الضے ينقد ! 
من قول طرفه: ومن يك فى حيل المنية يمد ! 
۴ وقوله : ) 
آریالعمرمہما ازدادزدادنقصه إذا ننف نقص من العمرداتم 
من فوله : ) 
أرى اعيش كنرآ ناقصا كل للة وما تنقص الايام والدهر ينقد 
۴ - وقول الرصاف : ۰ 
تقدمنا قوم فأبعد شوطم وقد کان عنا شوطېم غير مبعد 
من قول الطغراففى : 
تقدمتنی اناس کان شوطہم وراء خطوی لو أمثی على مہل 
مع ما تجد من القوة فى بيت الطغراف. . ) 
٤‏ - وقوله فى قصيدة « الدهر والحقيقة › : 
وک عاقل قد عده الناس أحقا وما هو لو بلي سوى متحامق 
من قول الشاعر : _ | | 
ولا رآیت ال جہلف الناس ناشیا کاهلت سی ظن آنی جاھل 
٥‏ وقوه : ) 
قاخوك من إن غاب عن بك رعی ودادك ف غیاه 
من قول الشاعر : ) 
ولیس خی من ودی پلسانه ولسکن آخی من ودی ‌وهرغائی 
۱٩‏ - وقول الرصاق : 
تعودت صر ی بک حفيصة وليرء من دناه ما پتعود 
من قول أب الطيب : 
لکل امریء من دهره ما تعودا وعادةسيف الدولة الفتكبالعدا 


۲٠۹ 


۷ س وقوه : 

وإنساهالأرض تعذب ماجرت وفسدها فوق الصعيد ركو دها 

من قول القائل : 

إى رأيت وقوف الماء يفسده فإن جرى طاب أو لم ر لإيطب 
۱۸ س وقوله بصف بل ملالسه : 

غت ا ج كال لست ن رات الا 

من قول الترای : 

ثوب الرباء يشف عا كته فاذا التحفت به فإلك عار 

: وفوله‎ - ٩ 

وما الناس إلاخادع أدرك الى وآخر خدوع شا غير مدرك 

من قول عمرآن بن حطان : والناس من بين مخدوع وخداع 

- وقول ارصاق : 
قد يصح شىء وضعاً وهو من حسن کالنعش دهش‌مرأی‌وهومن خشب 
فالقہیح کالحسن ف - الى عرض ولس شت إلا علد معتر 

قريب من قول ابن الروی : 

ف زخر ف القول تزمن لاطله والق قد إعتربه سوء تعر 

تقول هذا جاج اللحل لحه ون تذم E‏ خر ار ناير 

مدحاوذما.وماجاوزت وصفہما حن الان رى ألظاباء كالنور 

و سا دل ع مدی 0 الشاعر بقراءته و ا ت 
بطو ل النفس ف القصائد أل اقتسنا منبا هذه | لا سات ارا ات نشك 
أا القارىء السكر حم ا الان ا تقل الحعى 1 وذلك ما وشح 9 
ره من الشعراء إلى نمل اللففل نفسه: عا جعل الاخ شا اتا را بقل 
الشاك ولا lH‏ أریل . 

وقد یعجب الرصافی معنی من المعائی فیذ کرہ فأ کٹر من م وض ع کا راقه 

( سسا( 


1° 


تشبه دجلة والفرات بسطرين من الدموع فى رثاء الالوسى حين قال : 
أما العراق فأمسى الرافدان به سطرن للدمع فى خده قد سالا 
فكرر هذا المعنى مع تحور يسيں فى قصيدته « ميتة البطل الا کر» وهی 
۳ ر ا المرحوم عل المحسن السعدون » فقال ف منظر الرافدن 
خلت العراقین خدی ا کل وما سطر ان للد مع فی ادن قد سطر | 
كا أعمه إضار الحسو فى الارتغاء فذكره فى قصيدته « حقيقتى السلبية»: 
أحب صراحتى فولا وفعلا وأكره أن أميل إلى الراء 
ا غ م أا ١ا‏ لاوت جد ا 
ومدح ره السعدون فى وصسدته دإلى عر ة أل السعدون » فقال : 
صربح فى مقاصده إذا ما أسرالقوم حسوا ف ارتغاء 
وقد عرض لتشميه الناس الباة اليل » والقبر مطلعالفجر وتفاۇله‌بأن 
تعرج رو حه لتتخذ 4ا مکا نا نالاجم ال وهر ءفقال ف قصدته «خواطرشاعر» 
وقد قال بعضالقوم إن اتنا كال وإن الفجر مطلعه القبر 
فان كان هذا القول فما حققة فاشد مافد شاقى ذلك الفجر 
وروح الغتی بعدالر دی‌إنیکن‌غا بقاء وحس فاحاة ھی اسر 
وإن رقيت غو الساء ذا إذاأصبحتمأوىفا الاجم الزهر 
ويكرر المع نقسه فى قصيدته د و ماوراء القر» وبي ا وين السابقة 
قصىدة واحدة تفصل بينمما : 
لعل حاة المرء لل ستنجل غماصه من كرة الموتالفجر 
فان کان ذا حقا فان اتنا کماقیل ستر وال رد یکاشف لاست 
وقد قيل إن ألرو ح تبق ېلا عرو ج إ ىالا على إلى الاجم الرهر؟ 
وقد رذ کر بيتا واحدا عروفه أ كر من مرةفقصيدةواحدة اف قصيدته 
التي فی العید» إذ ذ كر البيت الاآنى مرتين : 
أل لست يوم العيد لا کان انه للد للحرون حرا فيج زع 


وقد قف معروف i‏ فما سبق فا حاط ہا 
EER aL EE)‏ 
الذى أصبح حجة فيه » وزاد هذه المعرفة رسوخافی ذهنه قیامه بتدریس‌هذه 
اللغة وآداما فىأعلى معاهد العراق وتر كيا وفلسطين . 

وكان الرصاق يقول : 1 

كنت أدرس العرنبة على أستاذى المرحوم مود شكرى الالوسى وأا 
إذ ذاك درن العشرين حى حفظت ألفية ان مالاك وقرأت ها ءدة شروح › 
وت 2 لع بحفظ الشواهد الى بوردها النحويون فى كتم » وكنت إذا 
ن asd‏ ولو اا 
من قائله » وماذا اعده أوقرله > من الاسات ظا » وكنت قوى الحافظة » 
حتی حفظت شیا کشیرامن‌هذا القبیل: ععیث أن اُستاذی‌کان بلقبیبالش و اهدى 
وف ات ع هدن في ال ای ا و ن 

ركن عرف ا ّ الشوأهد ا من شحر اجاهلن والخترمان 
والاسلامین الذى متاز بفخامة لاوت وجزالة الافظ ۽ ورصانته »وعل 
هذا اللون من ری الرصافی ملکته› فصاع نا هذا القر بض الذى يعد 
ف الذروة من أأشء ر العرفى الأصيل . 

ولسکی الرصافمح هذه القدرة الغائةة لهذا الشعر العذ‌الاس»الذى 


تفجر من ينا بيع الشاعرية : اللا لاس معنا ولاشّف تمارها عن التسولة 


)ص ۷ من الجزء الأول من السنة الثانية من عجلة الربة الصادرة 
فی آول عوز سنة ۹۹۲۰م . 


1۲ 
والا#دار فى دعة لا تعس معا لوعة » وهو تخاطب قلبك»وعحدث مشاعر ك 
دون الإغراب الذى يلجا إليه المتفيقمون‌المتقعرون . وليس ذلك لضعف فى 
ملكته أولين فى مقدرته » وهو الذى هام أول ما هام بشواهد النحو فراض 
جامحما» وذلل شاردها. وللكنه فعل ذلك فرارآً منمظنة النصنع او اع 
صنعة التكلف » الى لا تليتى بأمثاله من الذبن يتحدثون للناس بآ لام قومم 
وامامم فی إیضاح و بیان اف اعبار EE‏ باعة العصر الذى كانت الس رعةمن 
از ز مظاهره» رک ذللت سر عه م جی أن کون من رز خصا ص افم 
وهو القاثل : 
وجردت شعری من ثیاب ریائه ‏ فل أا ا ا 
وأرساته ذظما روق انسجامه فحسبه المصفى لإشاده نشا 
٠‏ وکا امتا ديوانه ما مثل الناحية اللاولى » وماتراه فىشواهدنا الى أخترناها 
ومثانا با لأغراضه الشعرة » فكذلك حوى طائفة من‌الشعر العذب الساس 
الذى سه الأصض لا نشاده ثرا كمابقول اارصاف . 


فد بالخ ارصاق ف جاراة ر شەر ه لطعة العصمر ألذى عاش فه 
فيجعل البيان والإفصاح أمى مقاصده » حى لقد ينبو عن الرصانة والجرالة 
إل انض فتراه eT‏ ن رق وپلینء حی لبكاد بشيحدر إلى لعة العامة 
تد ذلاکف قرول ف ہم معللع قصيدته « نش عل ماء» اذ قول : 

ا ا تا انون أمتدأده i‏ کل ن الوك حلش 

فتعہیرہ « کانا علی کیس انون نعيش » مع کونه :دل على معن بارع إلا 

أنه تسیر عاعی کا ترى , وكذلك قوله فى د المرأة المسلبةء : 

فېذه حالة نسواننا| و هی العمریى حالة مؤله 

ما ھکذا: ا قوم ما هذا اعرا الإاسلام الا 

وكذلك قو له : من قصدة زف ا شيخ مېدی ےجا اھی ا علہاء' 
العراق فى الكاظمة ) ) 


۳ 
أنا أبكى عليه من جبة العلسم وأغضىعنخوضه فى السياسه 
قد أبت هذه الساسة إلا أن تكون الغضاشة الدساسه 
ما تعاط غیر الخداع ( غلادستون ) فیا کلا ولا ( دلکاسه ) 
لو أردا إفاضة فى هجاها لڪتبا لک با كراسه 

وكذلك قرول : 
قد بکته مدارس عافرات هو فما المدرس المسثول 
ما قد ذڪرت بعض مزايا ه٥‏ والا شرحمن يطول 


۳٣ 

وقد ری الصاف ف عض فصا اده حدر ا مادون لے العامة إل ألفاظ 
مستذلة ء لر فا هدا الا ناء المعروف ك ) فلا بف حن ثور دنفسه دافع 
قد عل من هجاه ( ا رهی باقبح اظ وألشمييفعل هلا کن سط 
علپم من الافراد والامم 3 رایت £ سد ته » لل نالخ ال اسف فا 
من أهل الشام » ويعنينا هناما استعمله من ألفاظ جارحة » وعبارات نابية . 
وجل مثل ذلات بل اون مله ی قصس ته أنش, دةالحرب 0 حہث ا طب 
اھا ال لالصرب والبلغار ا لحار جين على الدولة العمانية حيت يتنزل إلى الكت المقذع 
اذى ډعف عله دوو الذوق السلم » و إا جره إل ذلك ما جره ى ذم آهل 
الشام من ألقد ا ی من بلشدون ا لع الر بقة الت ركة منأعناقيم ¥ امه 

ياعلو ج ارب ولل غار رلاد الروانى 

ت ي اا 

فاتركوا الإيعاد اأ ناء حراء العجان 

وتوا ا خان ث زاء الغوانى 


Y\ 
آم یوس ولعت بالزوا‎ 0 


والرصاف الذى مقت التكلف أف O TD‏ 
بالبد يعات » سواء مته ماق ضه أوا لی هذا القرنالعشرين و سار 
آباء بره » وهذه مزية جدرة بالتقدر إذا عرفا أن الشعراء فى أوائل هذه 
البضة كانوا رون ف السيل الى جرى علا شعراء الفترة المظلمة » من العنابة 
البارزة باستخدام محسنات البديع » والتفغن فى ذاك » ليغطوا بذلك عجرم 
Oa N e‏ لو کناتهم منبا اا 
الشاغر لطبو ع يدعو المعى فنة اد له فأغناه ذلك عن التعثر الذى نلحه ف 
شعر غبره من شعر اء الفترة الماضة 

| ى أنك رغم ذلك ا سک واجد له شین ليلا من ذلك AE‏ 
1 ا عل الا ا تخدام عسات الہ بديع ما دام قد ریء من مظنه 
الكلف › وسل من التعسف آلذى شوه الغا اوه م ا ا 
ورخاوة » ولان الذى وقع للرصافى من‌البديعيات زاد معانية اء . وأساليبه 
إشراقا ء» لا أثر فه هما بنفر من الصنعة المستكرهة وهو القائل : 

لمت اام الى ر الف جال م جا 

ال ااچی ی و 

انما غايتى مز الشعر معى واضح اف الاس اا 
وتن حبن عرض عليك شيئا من بدیعياته » فليس يساور نا شكف أنك 
لن تأخذ على الرصافی مأخذآ » مادام قدا کتمل له ما ذکرنا من. قو ةالاساوب 
وفخامة ا مى » وهو ما اشترطه البلاغيون فن ذلك مطلع قصيدة الى مدحبا 
د القزويى » سرى أاللحلة الأعروف : 

قف بالدبار الدارسات وحما .واقرا السلام على جاذر حا 

فقد جا نس الشاعر بن « حا » وهو أمر باألتحة » وه جما » النطن هن 
القسبلة . وقول فى العفو عبن اعتدى عله :. 


۱1۵ 

ولو ست تبعت الخد عة خلفه . ارده حی تضق مذاهہه 

ولكن أ می الخداع ممذب لعود فعل ابر مذ طرشار به 

فد جرد دن سے مم ذا لعو د عل ار أی لبخ من ذلك مبلعاصح 
تراه أ نازع منه آخر مله ۴ لا الصفات .وهد ا هو و اجرد امروف ف 

عل البديع. وقوه : 
بقیی شر فریتک قینی بان الله مطلع رقیب 

جانس فیه بین ( یقیی ) وهی فعل من الوتابة و ( ویقب») وهو اس معنا 
الاعتقاد . وقوله فى وصف الراقصة : 

ھی ان أقیلت را اتساما رش أن درت زات قو با 

فيه هذه الغا بل المد يعة نالا قال والادبار. والا بتساموالقطوب کا زه 
أخانا و ۶ الحو أدث بالشه ر“ ری ذلك ف آخرا ساته راء الشيخ قاسم 
مدرس جامع النعمانية حسث بقول : 

ولا مضى للخلد قلت مؤرخا لقد باتف أعلالفر ادیس قاسم 

0 
۵ : 

وف قوأف الرصاف أمتدأد وسعة » وله قدرة ظاهرة على قياد الكلام الذى 
لایکاد القاریء ری أنه‌یستنزله قرا » آویتطلبه من بعد » وإماهوانثیالوتدفق 
فی اطراد وجرالة حتی لیکا دمثل قول ی نمام فی تابر القوانیءحین يسم رها 
ويتطلما ف بيته المعروف : 

وقد يتوم لاریء آن ى اة امون اخ وللة ف 
کشر من الاحبان حمل قوافه عل أحرف نادرة لا كاد سلس قبادها 
للشعراء كالنون والوآی مسا ۽ 

ولظن اد قد سبلت دباجه کلامه .ذا الفط من الاستجداء والتعمل 
واسكنه جدها. والح كاسية حالية من الحفة والرشاقة . ولاحمل ذاث إلاعلى 


۲۹1 

ما كان بوصف به الشاعر من قوب الطبع وغزاره الإحاطة بأوابد اللغة » 
وتام الحذق بحسن التأتى للالفاظ الىأتلق بها القافية » وتنسق معما خواطر 
الشعر المنفسح . 

ولس من العسبر علمك أن ترى تلات المحقائق فى ديرانالرصافوحسبك 
فن الك أن قرا فة موز و اة و ووسي الحقاب و وو إل انا 
وطن » و « البتم ف العيد» و « السجن فى بغدادء و آم الت » . . 

فمذه كما شوامد ناطقة على تير ىز الشاعر فى هذه الأاحية » وقدرته ء 
إطالة القافة » وطول النفس . 

معأن الإطالة مظنة الضعف » وفى مداها يظبر كلال الحد» كن ذلك 
قلمايو جد مح المبرزين » من جمابذة البيان وول اكلام . 

آثار الرصافی 

ترك الرصافى آثارا كثيرة » تدل على خصو بة ذهنه ءوسعةاطلاعه »وکنا 
رجو أن تاح لنا فرصة الكتامة التفصبلية عن هذه الآثار » ولكن الوقت 
وحده هو الذى أل جانا إلى الإشارة إلى هذه الآثار إلى أن تاح لا عقيق 
رغسنا إن شاء أله : 

س دبوان ارصاق : طبع جزء منه فی ډبروت سنه ٧٩۰‏ فه کموعه 


ل 


شعره إلى هذه السنة » تم طبع طبعة أخری سنة ۹۳م فجاء دو انا ضخمافق 
٤‏ صفحه عیر مال پذشر من شعره . 

٢‏ فح ااطبب فى الخطابة والخطبب . طبح سنه ٧۹١۵‏ ۰ وهو مو عه 
عاضر اته الى ألقاها عل طلبة مدرة الراعظن فى القسطظنة . 

۳ دروس فى آداب اللغة العر بة : طبح سنه سن ۱۹۳۸ اء لفل 
منه » وضه حاضراته الى ألةاها على طلابه فى دار المعلبين العالة فى بغداد . 


4۷ 

چ س رسائل التعل قات طبع فی اداد به ول تنا ول ف4 مسال 
دينة أخا ات دوا فی اعراق والعال لاسلا 

| ٩۹ £ سس عل باب سچن 8 العلاء : طمعته دار الحکة ف لغداأد سن"‎ û 

الشخصية الحمدية أو حل اللغر المقدس ۔ ل يشر . 

۷ جموعة الاناشد المدرسة. طبح مه 4۰ | 

e E 

۹ روامة ( الرۇ! ) . ترجا عن ر نامق کال ) الشاعر الترک » طبحت 
فی بداد سنه ۱۹۰۹ 

م٣٣إ دفع المجنة فى ارتضاح اللسكنة . طبع فى الاستانة سنه‎ ٠ 
. وقد عرض فه كتير من |لالفاظ الت ركة وإرجاعما إلى أصلبا العرلى‎ 

س حاضر ات الدب العرى 1 ا التاها l‏ ی معلی الفا ا 
طبح فی بغداد سنه ۱۹۲۲ ) 

ت اف الال لاء 1 8 اللات والادوات ا ا مایا 
اا سان 1 وه معدم ۴ | راف و اق 

ھا ف أ الملا. ا الكش وف شٰ ر زت شا 


١‏ فی عال الذہاب : فی الرد عل کناب أصدرہ الدکتور فائتی شا کر 
مالاس . طبع فی بغداد سنة ۱۹٤٥‏ 


۸ 
اخاسة 


لحان ذا القدر من الدراسة الذى اتسع وقتنا نكون قد وفنا الرصاف 
ما يستدق من دراس هو بها جدبر » فالرصاف الذى خدم هذه الامة العريية 
بشعره أ كثر من نصف القرن » وشبد الاحداث الى ر لت ا ءوأشاد بعظمتها 
و عمل عل رفح » واستعادة مجدهاء خلمق ن شرع الاقلام لدراسته 
4 شل لالاج نواحی عبفريته : لري من وراء ذلا تو جيه 
للستأدبين الذين يقتضيم الوطن أن يكو نوا من خدامه » فم الخاود وهو 
مى جزاء للعاماين الاوفاء . 

وإخالنا مقصرن حين نهب ما منحنا من قوة للسابقين من أداء العر ية 
وأضن عل معاصرينا سدول التناسى والإهمال » ومن هؤلاء من لابةل خطراً 
عن الغارين حسن أداء »> وفصاحة أسلوب » وتفامة معنى » ومن يفو قم 
إحساسا ما تابد آم ف انما السباسية والاجتاعة . ) 

لقد انقضى عمد التتكسب والز لن با مدائع والمرای » وأصبح الاداء فى 
ا اقاي راا اا ومد اون نامدا وة الس 
کرم الاس ولوا لی آ بارش جدون فا را لظام مم وغذاء لارواحبم 
وأقيل النفاً فى هنه البلاد على القراءة إقالا منقطع النظير هذه ليام 
وهذا ما جعل التبعة على عاتق الأدباء والمغكرين والقادة شاقة ‏ إذ يقتضيم 
هذا استصفاء الموارد » الى بردها الأخذون عنم والذين بتطاحون إلى من 
حاو نهم من منزلة رفعة و تقدر كرحم . 

ولاس هذا الجث - ر م فا کی ھن جد د موی اه اشحبای ھا 
المناءالذى ولان کا زف ل > من ذوی راهب عل [علاء صر حه 
وم قد فعلواء فنموا الناس إلى ماعوى الادب العرف من کنو زق سارعصرره 


۲۹۹ 
ولكن جمدم ف الاشادة بادا lal‏ صر ل تبلغ لعض مافعلوا للا دب‌القدم 
ولقد أقت ف العراق سنوات » هی أطبب ماعبر مر ن بام حمای » و لقت 
ف هذا البلد العرنى الكرم خبر ماحد راحل عن وطنه » ونأء عن‌آهله وولده 
جشت إ له لاء وأ فد شاب هذا الاد ا رظنو ن أن فى مهدوری ومهدور 
ری من انا اة ا فيد باه »> فو جدت رجالا E:‏ تقرب 


إابہم بالعمل واجد » فکان هذا خير حافز لى على بذل ما | ت من 
ی خدمتم ‏ وأقيات على اأتزود ما لعبذی عل قق هذه ل 
منحوی قم . 


اجى اله ان او اغا کر ف 
الرصافی » ودک ۰ الذين عاش ينهم هذا الأديب النابه » فإن سد ذلك 
که مذ! العامل ال 

إن ار صان ف e‏ ايل > وقل e‏ بالغقلة من يذهب 
إلى أن الناس فى هذا البلد اہم إتجاب بشخص الرصافى الذى أغضب حساده 
ولم برض أصدقاءه » ولسكنلاختلف ائنان فى إ حلال الر جل منزلته منحيث 
الشاعر بة الناضجة الكاملة ومن حسث توقد الذهن » واستواء ملسك الاأدب 
وخصوبة القرعحة وليس لباحث ف تطور العقلية العربة فى هذه الفترة من 
اومن غناء عن شعر اا ر صاف. الذی هر سج ل الا حداٹ الى اصطدمت والشاعر 
الى اضطرمت فى نفرس العرب فى هذا العمد الراخر بالحوادث والاأحداث . 

ولقد أقبلت عل هذا العمل يعدا عن الموى منزها عن مظنة التحامل 
والجاملة . بل جعلت رائدى الإنصاف فی کل كابة سطرها راع » وأا ارجح 
بالقاریء الكر ىم إلى ما تبت فى صفحة ٠٠۷‏ من هذا الكتاب لبقرأم جى 
فى هذا الببحث » وآقرر هنا أتى لم أحد عن هذا انمج الذى رسمتة لنضسى» 
فکل مایجد القاریء فی هذا الکتاب من رأى فى الشاعر » فى شخصه وف أده 
فاا هورآنی الذى اهتديت الله يطول معانانللشاعر › وإدامةالتطلح فی دوانه 


° 
الم الاما از ۸ن ری El‏ أ لاغز والمأخوذ سے مو صرك . 
وأا أسأل اه الكرم أن ينبى جا بصل إلى الرهو مما قدمت » أو 
الاعتقاد رأة بلغ ريه من اکال ليس يمدها غابة > ما کان هذا دستور الذن 
باون جاهدن لامتكال اسان الكال »ولا سا ف المرضرعات اة 
والادية ء» الى نمدف إلىخدمة الحق ء وتفتح ذراعما لكل أستدراك له قيمة 
وتعنى أشد العناءة بكل ملاحظة كرمة » فى تعقيق مظنة » أوتصويب خطا . 
ولئناعتاد الكتاب والمؤلفون أن يفوا لمن أسدوا إلهم يد .أوأعانوم 
عل ماھ بسبيله من العمل ورون من ذا الوفاء ڏسجیل شک رھ لاء المتفضان 
انی لادک کل جار فال العلامة الشیی حفظه أله دترا للفضل والعل 
وااوت: لدی : بکدیشعر رغیی فنظره الكرے ( ف هذا الاش المتواضح 
حى سرع إلى الإجابة » إسراع الأجواد إلى القرى ءفنظر فيه نظر الفا حص 
المدقى 1 ول تخل نظر ته من إشفاق على هذا ا ېد 1 نمی مزال لاو من فا 
العثار » وكان فى هذا التعطف من معاليه ما أشعرلى مما امتاز به من سجايا 
ال والإاخلاص وکات اه ی بەض أ واب اعات ما حخطات وتعلہقأات 
a aS NE ORES eg SES‏ 
ا عا 4 

م كانت آية الأبات تفضله بكتابة تصدر الكتاب» فتفجر قله بهذا اأبحث 
المستفيض ٤‏ آلذی رطا لحه القارىء ص در هذا الكتاب فيطالح حقای 
ووس طا اأار للعصر اا ٰ واناه ا أ علمه وساس ته وأدائه ج 
ولاغرو فالشبیی (حفظه الله ) من جتمعت یه مز ایا کل هو لاء ا 2 هذا 
العصر الذى عاش فه الرصافی » جاءت كته وف اذى والراعة » ونفاذ 
الرأى ٤‏ و صیحه القول» وکانت وحدهاجدبرة ان کون کا جلىل الان « 


۲١ 

۴ اسا دا الجلہل خمد ها م عطة اذى ار تجا ادت وهو من 
قى بام شاه ف تور عل و ندر اسه ا وأفاد > وکات له هذه 
اة لار عل م متأدی‌هذا ا لجل ما يشجعمم رھ عل ١‏ راد اد مجاهل الأدب 
وارتشاف العذب المير من سلافته » وحسبه كتا به فى الأدب ال جاه » الذى 
ل ينسح على منواله أحد فى السابقين > ولا فى المحدلين . ود أسحدتنى الام 
جمعت من شتاتنا ما کان خشی عله فی لد کرم کو اران ون ت 
عظم هو دار المعلين العالة فاتصل الود والا كيار والاعجاب 

وله قرا كتانق هذا فكانت له المنة تشعما المنة » فتفضل - جر أمالته ماهر 
أل وا ر و و و 
معجب بنقداته » فاذا رضیت مخت طا ما خاعه عل عا جر ی به وله السباق من 
الحامد » فإنىجد مسرو رده اللغتات الكر مة . انى تنىء عنالنظر ة الفاحصة 
عا فى الكتاب . ما فات القل تسطیره » والعشل نذ کیره . 

م حى الاستاذ اد اجی القیسی » الذی عناه هذا السکتاب فى جل 
ماعنا من شغضف بادرس > حرص على خدمه اوت والادياء > فأمدل 
ما استطاع من آثار الرصافی ہما ری آنه پآخذ بیدی فا آنا پسبيل ‏ فإلیه 
اا ی 
وبعد فمذا الكتاب بين يديك أا القارى:الكرء . ولعلك واجد فيب 
TR‏ 
إبرأز آ ثار رجا ها » والإشادة بقادتها ومقكرم' : ولايزال الشعراء من دو لاء 

ف الطاعة . 
واه سسا ولعم ال > و مله لستمد العو ن والمنو به © 
بر وی گر طا 
کتب فی القاسرة بوم الانین ۲ من ربيع الاول سنه ٠۳۹۹‏ 
٣‏ من فیرام (شاص) سنه ۱۹ 


و 


رای فی الکتاں 
بقل الأستاذ ا جليل مد هاش عطية 
أستاذ الدب العرنى فى دار المعلبين العالية بداد 

تزجع الصلة بينى وبين ماف هذه الرسالة إلى تلك الايام البعيدة الى 
کان فيا طالا بدار العلوم العالية عصر ء وكان بو مذ عمل أساتذته ما يظمره 
من الاهنام بنفسه على تفقد مافيه من الصفات » الى تجعل من مثله ألا اا 
ترح له من التحرج بجاح ۳ صناعة من اص اعات العلبية المتافة : و 
من ert‏ اس ف RY‏ ضار ۵ عل الدرس (٤‏ وطول ماز مته لان ستاد وسسلة 
صالة للاعتاد عليه فما يتناول البحث بين الطلاب من فون الكلام » حى 
جعات هذه الامارات الظاهرة فى الكاف بالطلب؛ وال حرص على التحصيل 
نوم من نا حسشا دللا ع اجا به طہہ عب لز عات ا ته لسك تقایل 
اا لاھ ییا ای ا ار ھا رتوم امرازغا .إل آن امي السا 
من دراسته العالىة وكادت الملة ای و انه رحتادها مء من‌الفتور ١‏ و آنه 
کان قاف لعل لاک عابرا اف قاصدا فنفطی زععس O)‏ ۴ مطارحات 
وأحاديتق راجعیفیا داعا إل شىء منذ كرباته الماضية » ولم يكن يستطيح 
فی ذلك الوقت أن ع#جب عن عبنى بعض ما كنت ألحه من قدرته على إدارة 
الكلام؛ وتوشغه 34 اتتام کثیرمن مسا ئل الع ( ال -جعاتيا نة لازمة ا 
ل الشغف بالاستزادة وحسن الرأی گ صل ما يسنم من الفواد ٤ی‏ 
كان من اظ أن التقينا هنا بالحراق » واضطرنا الال إلى اللازمة والعشرة 
وجات ا الأحاديف جاو را ٤‏ وتا ديت الاختباروالمشاهدة ی میلغ ما ای 
إل الاستاذ من الاطلاع والدراسة» ما كنت رجوته له وتو "مته فی نشاطه 
واجتاده » والجتمد معان .ولا كاد شك فىأن إقامة الأستاذ فى العراق هذه 


الفثرة کا زى ذات صلة كريرة ا صارت آله موآهه من التقدم والانسجام 


۲ 

فانما هى الى ألرمته مراجعة حياة الدأب والتحصيل » ا يفعل الاستاذ الذى 
سب لكر امته الهاية حساما » فيرى أنه لا بأس عليه أن يعود ثانية طالب 
زود و نتجدد › لادفاع عن نفسه و الا حتفا ظا مکاتنەإذاتةا ضته ا اة الات 
عن أهله » وأن مر مثل مذه الحالة الى مرفي نازح إلىقطرشقيق » حاول أن 
يعطى لااهله مثلاجددا من الدلالة على ما للبعونات العلمية من الاثر فى بلاغ 

مضاتہم الاجتاعة إلى ما رى ها من التقدم والنجاح . 
E O TT‏ الايام من 
ات اا التجارب من عل » فإن ذلك هو الوقت الذى يتتبع فيه 
الإنسان عل نفسه » ويجحعل من عقله ذا على أده » وتظر فيه قدرة انجتمد 
على حماية تفه من خداعالمغالطة » مکار من‌اتپامه لعلو ماته » ولعده عن ضيح 
إالر و 2 ثبت » واستشارة المراجع و آهل العل قبل‌الإقدام على اللطار 
بالنة. ا ت نمنزلة الإاقدام»وا! بم عل مە رق اء n‏ أت 
و دوقعو ل ۽ وهنا یکو ا کن اب الذانى » وتقع الدر رأسة اإشيخصة 
ا لا ت E‏ السا ل إلا مقدار حظه منا » وھ ا آصرره فی النہاء ۴ ا 
E‏ > وعماده فی تقدر الامور ما رضاه الرأى 
الثاقب والذوق السام ول م ا ن ال هاه ال ادر 
السكر عة من الاعتراف با ميل للعراق المضياف . الذى رتا نحن الاساتذة 
المصريين ما ليس و Os‏ الإ طبقة,والتكر مة الغررةالفائقة 
راك اة اد عر عراقی کاارصافی جدر بان بکون شاعرا عربا 
لا ا العراق وحده دون مصر وغيرها من الءلاد العر بة وقد حركى 
ذلك إلى معرفة الطريقة الى سلكتا هذه الرسالة فى البحث والمناهح الى 
a A‏ أبوا مما وأزم اتاو لف 
E‏ ى التصفح إلى الاعتراف ما أحرزته من التوفق فى تنظام البحث 
و تزه من آفات التعصسب » الى واقعما لض ا yT‏ أن جر د 


Yt 

أختيار للوضوعمن الم وضو عات کأف رحد فی حم کل شه » ونی کل 
مص أوعب و وف ضلو اه فی اة عل غیره » ویتکلفو نان الشداد فى الداع 
عنەفىشېر بذلا کلام وتخلغېم: و سدون إلقرأء صف ef‏ وکو م على وجه 
لاه الم ٠‏ والاتصراف عن مثل هذا الط السقم من اسالم 
وکن الولف کان مبزانا عدلا بقدرالمستطاع فی‌توزیع تقریظه ونقده » بین ٠‏ 
مناز لالا حسان والاساءة وعل مواطن امال والعس ف حساةالشاعر و ره 
را بطو ف حو له م بقتحم مضاجعه» و بتدسس فی‌همسات خواطره . 
و یکشغه یحنینه وتېداره » وفی ا ولعمائهء و باتمسه فاخو آنیت و الا شه 
فیاجامع ٠‏ واه ن 1 بره حى عله کا نه یشاهده‌یعانه , و شحققه من جا نه 
وذلك لشدة ملازمته جأدة الاأعتدال والصراب فى التحلل والدرس ورحذره 
من الاد لاء بالاحکام قبل استیفاء غایته منالاستدلال. تعم! قد مح بد الق 
فى التو به أحمأنا بشاعر بة الشاعر فتدعوه الرغبة فى العبارة»وعاولة الا نق فى 
الو صف إلى صوغ الجل» النعوت؛منذ ک | رالإبداعوالتفوق والعبةر رة 
وغيرها من الكلمات الى قابا تخاو ال كتا بات المعاصرة من الا لتجاء الاو خاصة 
عند د كر الشعر أو pi‏ . ولعل من شفعاثه فى ذلك أنه على 
الراجح يكون مغاوبا علىأمره»عندما بتعرض اتحرر القول فى أدب الشاعر 
لدی مقام بارز من مقاماته قى الإجادةوإننا لحن الاختيار إذا أسرعناإل 
آلفاری. إوضح الشاهد من ن ص الييحث › وتقدم الدلدل من قول المؤ لف 
لنصانع بذاك سن E‏ ذه الدعوى من الشغف فى تفوس 
ا مالين » وبين مارغيون فه داعا من تعلق الدعرى ايۇ يدها من ارهان 
فنقول : جاء فى وصف الولف لشاعر ية الرصاف قبل الكلام على وصفياته 
أن قال ما نصه : ( ومع هيام الرصافى مجتمعه تجده كذلك الشاعر العاطنى 
» اذى تعددت‌نواحی شاعر يته »وتنوعت جو انب ایداعه › ف يدع اا 

م او الجر طرقه الاقدمء نء أوعالجه المحدثرن » لاطا من فر نه إلاوقد 


Y۵ 

تصرف فه وعا له علاجا قوبا » فكانت له هذه الشأعرية المكتملة الناضجة 
الشاملة » فدح وهجا ووصف وتغزل ورلى ورضى وشكا وغر) . مم یقول : 
(وآم ما تناوله بالوصف الطبيعة ما فيا من جمال وإبداع . فى الماء ونجومما 
والأرض وجاطا » فكان تر جانا ذه الطسعة الى وقف حاطا مو قف المصور 
البارع المأخوذ بسحر جماها فهو أحد أولثك الشعراء الذين أمم اللكون 
فقرءوا فبه سطور الإبداع وصاغوا منہا غرر شعره , وأنشد له : 

قرات وما غير الطبعة من سفر صحاف تحوی ك 2# الشعر 

أرى غرر الاشعار تبدو نضيدة على صفحاتالكون۔طراعلىسطل) 

م یقول فی موضع آخر . (والرصانی کغیره منالشعراء فى عصر المضة 
الحديئة الذيناستهوتهم مظاهر الد نبة فوصفو هاوأ بد عوافىوصفما ما استطاعوا) 
إلىأن يقول :(وم ن آياته فى ذلك قصیدته فى القطار) ؛ ميقل بعد هذا (وقد 
أجاد الو صف وأحسن السك وتدفقت شأعر يته تدفق المورد األذى لانضب 
وه من حلاوة الأساوب وجودة السبك وروعة التصور ما برفعه إلى رتبة 
الفحول فى عصور العريية الزاهرة) . 

E‏ عاسب ال تاذ المؤلف على هذه الاحكام 
الكثيرة الى يا يقبا للشاعر فى أعقاب أشعاره أو مفاتعبا من غير أن 3 
لد وجوه ال رأی فی استنباطہا »کا فعل فى غير هذه المواضع من تحال أدب 
الشاعرء ولعله استخی هنا دساف القصا د وف لصو صا عله لامطالم ؛ واو ج 
مناط الجال الذى أجل المؤلف الإشارة إلبه . قد يدرك القارىء بدون 
احتباج إلى تعقيب أو عث . ) 

وانظر إله ف موضع آخر حين يتحدث عن الغزل فيقو ل : (وأما غرل 
ار صافٰیففه هذا اا الذی رأیته فى وصفیاته: ولسكنك لاجد فه 
أ للعاطفة الحادةء ولا لام الحب رترب ماترق يعاق قلب الرصاف 
با لمرأة وي بها ولكنه هيام موقت )› حم قال ( إنه لايقصرحبه على واحدة) 

e) 


۲۲۹ 


وجعله فى تنقله مشبها من بعض الوجوه لعمر بن ی ر عه › م لعود فيقول 
إوله إلى جانب هذا الموى المتوزع , والقلب المتفرق » غزل مبتذل ووصف 
مکشوف > لا يتورعفيه الرصا ی عن ذد کرا لفات وإبداء العورات » فى غر 
تعفظ و لااحنشا : مايا باه العقَل ا کے و جه الذوق السا) ) ٠‏ ويقول :(ولعل 
فى قصسدته الى سماها ر بداعة لاخلاعة أقصى ا ر والتذل فى الو صف 
والكشف فى القصة) قال (وهناك لون آخر من هذا الوصف أو هذا الغرل 
جنح | اله o‏ الا فهو الل الغلبانى الذى 
ابتدعه أوك الموالى فى العصر العياسى مماصار سبة للا دب العرنى » وجعله 
قذی فی عبن قار ا مظپر ا الق والاحدارالاجاعی) سم ساق 
مقطعته فى و صف لعبة د ألمليارد » وهى قوله . 
اد حر جہن أَغلبة ظراف السدت e‏ مغازلة الإناث 
ادم عصى مشرعات مبأة لضرب واحتثات 
فکان لذا انی للضرب منم غلام هاجشو وهو جاث 
واری ا لف هنا قف من الشاعر موقفا لا رفق به فبه » ولایلین له 
ولىكن (صفه َ5 وضع نفسه من هذه ار اة فی شعره فلم عاف عن اه 
بالكلمة القارصة والتحايل اللاذع »كاقلا فىأناء كلبتناهذه . ولا عب أن ندع 
اكلام أو نختمه دون أن تعمد للا تاذ المؤلف هذا ال جد الأدن الموفق 
ولقدرله هذا الحثف الق الد شك فماسیلقاه به جماھیرالقراء من‌النقد ر 
والإعجاب ؛ وإنه لبأدرة كرمة ترجو ده أن تا تابح الاستاذ هذا النشاططل 
الحمود حى یلا دب المعاصر » کابنت الاوائل» وفقنا انته جيعا إلى ما ڪن 
يصدده . من الوفر على خدمة اللغة والأدب » واه ولبنا ومنه نستمد العون 
ه نطلب الكافاة والسلام ¶١‏ 
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